بية 1 
نقله الى العم 92 
عاج ا « 
: ياد عدك 
قر نور الدائم بابكر عبد الله 
مارك لام 
9 هام 
1 فقوا 
5 لمع 
جون 


1 لقسسك 011 


01 ن ]11 
كات ]ا :تاك 115 51051 5 لالط 1 11115 1 55 1 11[ 10001 
1111م 


خخ ] خلا فاع .فى 
ال اا 
011 ..[ 1تتأهل لحة عارما .أذ نكا 2007 5 الاك اتزدرة) 
7241-5 07-11 --978-0 :151315-13 
1-ذ2 0-07-1414 :310-10 15 
نت الت ععقتاعسنةا للكداع تنا عغطا تناه" تامناح اكمطتقتنا لع تتامطاسث .لع ختعوعم قاراع 1 الث 
بعاتاه ١‏ تكحع اذا , تقعتلع صخ أه عبسست حخ 1221 ,.عص] ,5ع تمممرسده2 11ئك]- جحمجاع 51 عط" نزحا لعدائتاطان”]1 
رخية.1) 10020 ارهن عار 
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© فكتبة العبيكاتن: 1431ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
مارك للام. ن 
الصين الآن./ ن مارك لام؛ جون ل قراهام: نور الدائم عبدالله.- الرياض 1431ه 
8 صن! 16.5 +24 سم 
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1[ - الصبين - الأ حوال الاقتصادية آ. قراشام. خون ل ([مؤلف مشارك) 
232001 رقم الأيداع: 2012 / 1431 


ددوف: 


الطبعة العربية الاآولى 1433ه ‏ 012شم 


الناشر العبيكع للنشر 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية - طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتف 48085654 فاكس: 25413314 صن.ب: 67622 الرياض 11517 
موفعنا على الإنترنت 
تمت .توص حا عتاجا نامر تدعا زعحات. كركالر 


متجر تلع على أبل 
غاتاماى لقعا تع طن تددرت بمكتحصمة,عامردره قن سات ننم ااا 


امتياز التوزيع شركة مكتبة التبيقع 
المفلكة الغربية السعودية -العليا- تقاظطع طريق الملك فيد سغ شارع الغروية 


هاتف: 4160018 4654424 - فاكس: 4650129 ضن. ب+ 62807 الرياض 11595 


دمي الحقوق محفوظة للتاشر. وا لمم ياعادة إصندار هذا الكتاب أذ ثقله فى اي سكل اد فاسطة؛ سواء اأكانت الشرونية 


أه فيكاتيكية: نضا فى فتك الضولم بالتسمخ كوروكوبن ‏ أ التسجيل: 5 البحرين والاسترجاع: فون لذن خطى فن الياشيء 


إلى أسدرتي 


مارك لام ( تهنا ع1ةك3) 


إلى أساتذتي 


توماس ر . وترويا (2طنتناه؟1 . +1 قهحزه1 ) 
جون ج . ميرس ( 8172625 . © نط0[ ) 
ريتشارد ب . باقوزي (8380221 . 2 اتقطاء81 ) 
جون ح . قمبرز [2ءمتسيات . 6 صطام[) 
ددى ا . هيربيرقر جح ر. (:[ ناءقناءطمع11 . ى 'إ20. ) 
ادؤارد ت . هول (8311 . 1 انه ححك8 ) 


وفيليب ر . كاتيورا ([03:6012 .1 مللتطط ) . 


جون جراهام رتسدلة0 رررداه] ) 


التعايره "ل كأزه ل ونامة عأمهورقاغ 


شكر وعرفان 


ثمة أصدقاء وزملاء كثر وجب علينا شكرهم: نظير ما قدموه تنا من 


جازون ديدريك [ ه12 نمدم ) . برونوين فرير [ 155:61 لللاككنه:13 ) : 
جواناهو (110 قصدذن1 )؛: فيفيان كيو (هنكآا صهذ ا" ) . وين وين لام ( د١١‏ معاكا 
شق[ )ت. واى. لو (ناهآ :1:5 ).مارك ليملى (ئزاددع.] عاتة]اة ) ؛: اندى ليانق 
(عضقذا نكلكضث ): جيمسن ماكون [تسنام60ء51 دعمرذا ) سيى. تك تق [-11© 
5 )؛ حيمس تؤذق (1005 181365 ) . كائرين شين (02 عمقطاة؟]1 ) ؛ لأرى ويئق 


(عدهكا 'كن.] ) ؛ دين يووست ١0051(‏ دمعد1 ) وزونق شوبنق [عقاط غناك عوصمط” ). 


وشكر خاص موصول إلى شارلس ليو ( ناذآ 5ع11هدط") ) ؛ ومونتي ما (513 نزأدماح) 
لمساهمتهما ثب الفصلين العاشر والحادي عشر على التوالي. 

كما لايفوتنا أن نزجي آيات الشكر والعرفان أيضا إلى كل من جيل مارسال 
(لدستهل؟ 1111:) وساندرا ديجكسترا زهتاى![1(1 نتنصدة ) اللذين أدركا ما يذلناه 
.4 هذا الكتاب من جهد متواضع كك وقت مبكر. وحبل الشكر موصول أيضا 
الى حين قلأاسر (تعدقة|؟) عصصقع1 ) ؛ باتي أموروسو ( 050 ةمتصث عنااة1 ) . مورين 
هاربر [1]2ة11] مععسساه1]؟ ) ولورين ليتشن [ 1.03 تاعاناة.] ) بدار ماكجره - 
هيل (11111 - 01836)ت1 ) لما قدموه لنا من مساعدة عظيمة. ساهمت كثيرًا ثك 
تنقيح الكتاب وتحسينه بشكل راتع. 


: عه 


التعايره "ل كأزه ل ونامة عأمهورقاغ 


+ املوضوع الصفحث عه 


شكر وعرفان. معنن 
الفصل الآول: معره كك شانفهاي 255550 
دأسل حلية السماق أمففةا وسو نح : 


انضماح شيرلي يونق الى المفاوظنات: :به 


المريخلة الأكيرة :4 حلية السياق 000 ر ة ة ة < ة<+<+ة ؤ <ز<ذ<زذزذزذز<ز<+< <ز ز0000091 | | ز | ز[ ز 1[ ز ز 1 1011 


تحايل أنحواذ ككوة سوسس الباق سمس 


أين كان لورنس ونق عندما كنا 4 أشد الحاجة اليهة ... 


الجزء الأول: الخافية الأساسية للمقاوضات مع رجال الأعمال الضيئيين .. 
الفصل الثاني: تاريخ الشعب الصينى وكقاقته ... ........ 

الشخصيات الأساسية 2# المملكة الوسظطى: كونغوشيوس (551-479 ق م ) .. 
كين شي هوانقدي. أول أباطرة الصين (260-210 قم ) |1[ 1[ 21111 
وائق آن - شيء المصلح الأعظم (1021 - 1086 م) .......... 

جنكيز خانء الفاتع المغولي (1162 - 1227 م)] مم 

صن يات - سين. أبو جمهورية الضين (1866 - 1925 م) ........... 

رو إنلى: رجل الدولة (1898 - 1976 م) سم 

نقاط التحول وهفتاح الأحداث: .. 11 1 22111111111 

السفن البرتغالية تحط رحالها ك الصين (1514 م) م .... 
حرب الأفيون الأولى ومعاهدة نانجيئق (1839 - 1842 م) ......... 

تمرد تأيبيه (1851 - 1864 م ) 

الحرب الصينية - اليايانية ومعاهدة شيمونوسيكي (1894 - 1895 م) . 
نشأة حمهووية السبين الشسبية ( 49 19أم) هه سس حدده مدنو تمده ماوع لجان لالسالن ةق 
الثورة الثقافية (1966 - 1976 م) ‏ عىب..... 
الأفكار الأساسية للمملكة الوسطى: 


1 “000 1 1 1#[131#1[ذ111أآ1ذذ1آآآ اا 
ا 1 2 
الفصل الثالث: التطور الاقتصادي ومسار الصين العظمى اس 75 


السفاق حص اتصحص :رمسيها والهقت مع سمس سمح ساح سدح لمان لمان اللا لكل ات مان اد ل 
ال و ا ا ع ا 2 
لم ججاع عون امسائيا ساق :1993ه سح سم ممه دنه اده تمكح ناته سود اعد 98 
قال نوكر كهم اف الاقتصياة الأمركك قال ا الل هه 90 
الإمتلاج السياسي والتقازد الاشتصياقق مسي د رد م م وو م تروص و93 


الهوامشن اواو والحو كو ود كر و 13 1 ز ز ز ز ز 1 ا 
الفصل الرابع: امتناع الولايات الا مريكية المتحدة عن التجارة مع الصين: ............. 97 
الوجة الحسين. الؤجه السيئ الوه القبيع جح سمس عه سس سو مده عدي دعي ممه 97 
أولا: الوحة الحسن - القرار الخاص بحماية التجارة الشارحية ضد الفساد ............. 100 
الجثور الأجشاعية المككلة -مسماألة أقاقية د سسد سه بصي دس سمو و سود 10:1 


ال ا ال مسمس اس م م ا و او و 011 
كداييو احتياظية أيناسية لحسانة التجارة الشاروحية ص الفياك سدسم صو سم و عو 104 


المشر العاللئ للشمافية تفاع 05للهه مد ساسح مسوم مسو دونه مدان حوس سوج 108 
اداتكة عو انو وي ال ال 1 ا سير سس رس ع سدع و ووو ع ع ومسي 10 
بيانوزارة العدل الأمريكية حول اتهام شركة منتجات التشخيص ١‏ 112 
[تياتحين ) ناتتهاك انون حماية التحازة الشارحية ..يس.. ...سس نس .112 
ثانيًا: الوجه السيئ - قوانين الأمن القومي تحد من قوة أمريكا على المنافسة ............ 114 
ترف الوالواك الايودقية تسن السو "شيمم سس سس سسسب :115 

صدوارظ دين العثتية الغالية ضعو هاج 200009 سدح م رع اده امعان انان 3 11 1 


0 
بعالم يله مالس ب 1 
ب 0 | ]| 


ثالعًا: الوجه القبيح - سياسات أمريكا بشأن الهجرة تموق التجارة مع الصين 


تح دو 1 


تعقيدات السياسة الأمريكية 4 منح تأشيرات الدخول . 12 


تروع الطلذب والمستتمرين نات ع وت ب اا اد 


الفصل الخامس: بيئة القانون والتحارة ك الصان ........... 


ثقاقة الشانوق التملممةة سدس 
أزل جهود لتشريع القوانين : 

لي 
البنية الأسناسية للقانون والادارة 

البئية القانونية - مجلسن الشعب الوطئي تمتييي...... 
السلطة القضائية > المحاكم الشعبية 

مؤسسة الإشراف القانوني 

وكلاع الشعت 


مهنة القانون وادارته 
إدارة المحامين وأنظمتهم لا اد م لود 
شروط مهنة المانون 
ضوابط عمل الممثلين القائونيين الأجانب . 

مجموعة القوائكة و الأنظلفة 8 

قوانين الجريمة والموانين المدنية 
القوانين التى تحكم التجارة عموما : 

القوانين التى تحكم الجمارك؛ التجارة الخارجية والاستثمار 
فوانين حموق الملكية الفكرية وضوايظها 2 

قوانين الأرض والموارد وضوابطهما 
القوانين الأداوية والشينا عنامت سس سه تسمه دده 
الدعاوى |القحميا كتية ارم ع وي جد هوه ريدت سوه ع عد و ا 
الخااصة :. 


ما م ج رمم 


- الصين ألآن 


شركة (تاماكة 1 ) الحتحل قن تالاخلفةه سه سس سام ادوم عو سدس بصو سم 1811 
م اذ 1[ ذ 1[ ز 1 1ز 1 ز [ ١0060:‏ 
اله د امسن تنسح مدية تمه نجه ده تفص ف كنة نان ةطتطا عت لق فلن اانه قا نواه ظانت لنالالةة تالوج اناالا 617 1 
الجزء الثاني: ماذا يحدث عندما يلتقي الأمريكيون الصينيين حول طاولة المفاوضات5 ... 169 
القصبل السنادتن: موؤيسة رعهاة المشر سحا سه سامح ما مسلا الالالال الل ا 171 
آذه سميث؛ جون ويخ والظريثة الأمريكية 2 المفاوضات تمس سم ل و 1 
حجتوى الثقافة الأمسريكية 8 ز ز ز ز ز ز ز ز ز <ز <ز 2 ز 2< ز ز <ز< ز ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ ١1‏ 
أمتعطيع انجاق الود متعوون تاس ا اا الل 18 
تأذيقي' [امنايق | لشظ مح سس سو سو سوه و ممع ع ع جو ري ص م عرو بو 1183 
عذزا لركاكة لغتي الفرنسية لمق ا الو لل ل 16 
و العم لتك ال و قبس عه سس 13 


ال ا ل ب ام و ا ا 10 
طبع كل أو أظك حلي الحظأولة تمص مح سمح سمو عدت > جاع عه وو جحو مه ودس مصجم مدت : 11848 
ا و ا و 1 
لاتللتتطهداية ا سس سه سس صصص مسح سه جع سمو ص بسع م مح سر محم و جه 111 1 
رمد سمس سو و 1091 
2000 +2 ةزةز ز زؤزؤزةزؤ|ةؤز[ | | | 0 |101000000000000/00[ز ز[ ز [ز ز 060 
امنشا ةمسد سدم تمد سند سح ويه ماله ماشه التومامصة ةواواناباد الواسادوه مويه موس 1913 
الفصل السابغ: أسلوب الصينيين شك المفاوضات .ااا ا للا ل ل لل ل نام 195 
حلون الأسلوب الصيشي يه القائطتاك التعارية سيدا ا عي 196 
الخوس جك الجتوق: عه تدع بوجحم واد لاحو وننم ووجن ع اجو باطو وسو 188 
ا 1 [#[ز[ 1[ 1[ 00:00 
اا 0 ببذ0 111 1 1 
عتاسر الأسلوب اللصيثى سف الفاوطتات التصازية صصص سسحم دم سمه ممح ند هه 203 
ال ل اا ا ا ا ام لخ ا ا ا 


ا ا 00 
م ا ا ع م 20 


10 


الانسجام 2 العلاقات البيثية 


المحسوبية 


يز ات ننه 


الصبر على العمل وتحمل اعبائة ... 
النمو الاقتصادي والادخار 

المقناوضنانت الصفرية 
التهديد والوعيد بالتجارة مع جهات أخرى 


الحا صة 


ملخص لأهم الاختلافات بين الأسلوب الأمريكي والأسلوب الصيني 2 المفاوضات . 


الهوامش 


الفصل الثامن:؛ التحضير للمفاوضات ..... 
اختيار أفضل المفاوضين 
مصفيزات الشخصية التفاوضية 
القدرة على الاصغاء 
العلذفات البينية . 
الاستعانة بمعاونين 
ارتفاع مستوى الطموح 
التتاضئن الاجتماغي 
التأثير ب مراكز صئع القرار 
المهارات اللغوية . 
أهمية الجوائب الإدارية 
وال شوق ع 
التساء الأمريكيات مماوؤضات 
تشكيل زقد المفاوؤضات . 
التدريب على المفاوضات 
تحضيرأت قفالة ...... 
تقييع الوضع والأشخاض ٠‏ 

الحقائق التي يجب التأكيد عليها 4 أثتاء المفناوضات 
سود 3 الأهواق «سمسم هت 


البديل الأفضل 


ولاج ا واج أو ااه 


بدك ع يلم ندا عداد عانا 


لديانا 


+ 


يع عاط ا هاه له هد سن شاع ظ ع ناه يواه شانع هاه هاه يانه اله ع جاع 


لايد هلدلا 


أل و نعي له عستو 


0 بج إن اه + أ 


ال ا نه صاله وقاع اه سالح اعم 


جا ذا اجا يها عا عا عع اذ ألا مط اعد جع ايه 


ٍِ 000 
عه 
03 ا ا ا ل 0 
0 1 .- ,0 ل - 
يد ا سه ل يسا فيد با لا عد يد د 


جا هب يع بجا به اي يي يو ينيم به يه يب هاي ها بيذاي ه جاو جاه اه * 

لط عاط بح هي اه هال ين يه ياه هلي عه يد ين باجا به اداع اه ع4 يه هد يه به مياه 4 000 هالا اداع ب 0 أل 

' 1 4 : ل" 

ا 

باع ااه به ماه واجاع عاج واه اه يماي ماه هك يد ها هاه هع جه به هاهايده هاي 0 3 م 

5 5 55-57 557 بحت تومو او د ا 

1 71 : 0 1 ا 

ااا | ١ ١  ”“[|'| ١ ١ ١ ١‏ 7 ااا 
201 
جمدي ا موحو بعر نه وي رساج الالو فرعو جب ل وا ل باو واو م ا وو رت و جل 2 

اذاي وميه ذا مويه 00 0 + هع جه 2 

ا 

ا 8 5 50 موت عم ع ا 21 

3 ا 5 3 3 

0 يبه يداه بجي يه ويد ب ب يه ينه يد ع ساي سا ين يد يه يه ايه به له جاه واه وي دي ها هاه لجال جيه يداي 2 

2-0 5575 5006 5 

ال" 

يع و عه واس يه يع يه و هاي يها يه به واي واج واه بابد يد واه . جك 


11 


ص 
اك 


- الصين ألآن 


مومات قريق القاومظ اسمس صم سه دس د عن ع م عو ع شو م وو 0141 
معالجة الظروف المحيظة بالمفاوضات 000 1 و 1 
ا ا “0 1# |1[ 000077 
عدد الدقود اللشاركة 2 المفاوطماية عممد ع صم حت عه ديات انهه نع مدن دمالا لدج عاد عاج - 44 أ 
عدد الأفراد المشاركين (حول مائدة المفاوضات) . ز 00 
المطابلاك الوسمية (وسائل الأساكس الك )سس ع ا 2:49 
6 > ز ة [ | >< > <|<ز <ز ز <ز <ز< <ز<ز <ز ز<ز ز< ز ز ز<ز<ز <ز <ز <ز ز <ز ز <ز ز زذز 0 
الفصل التاسع: حول مائدة المفاوضات ...........:....:. القتتظ قل لاقني ةلياه اتن لازام انان )اتناك امد 
1 الي ة 1 0 
الغلاقات العامة مع المديرين الذين يشغلون وظائف عليا ا اا ا 26 261 
اف الماووناث التصلة واكهفة مسسدسيد سياه سد ا م ل ع ب 81 
اماع لعل وهدايه 27 تسكنه ار ا ا لاطا الوا جا جا لان لطر و اولمع لاوا 383 
االلحمصيول على اللمتدسايةة سوسس سحمه وعم و حوره مويه وم عو جع عار ورد حو ع عع بح معو 211 
الامقاع سطع ع و سس و و ا 
التفاذلات والوصول لتاق م ا 1 1 [ز 1[ ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ا 10 
بعض التصرقات البسيطة المزعجة 0 


الهوامعس اه 5485 2 2-3 ويه 8ع ب يه 852 2ج طايه دج و 259 6 يه وذ 2 بج ١‏ 6 شاي هه اام + قط يه ع وج سا و اه ب يل 3ب ع ايه هيه 8 ع + 5 يز يه 2 41ج وجا ع ب لز جاؤاة هه 251 
الفحصمل العاشن: معد المقنان عابت سبح هه عع م ع مع عد ومو تح دحوام انان عا ماما الالال فالان تاد 204 


ب نسح : أكث و طلم مسح ومعس محم ص عم منص ع موحل حلت ع لاخ تق اليه جاو 1 2 
لويم الادارات الرئيسة لالذتماق م ب له د الجااءد به قي جا به اع ع هي هيه ص عه يي طايه ياه يها يع ييه اج جا واه اي يه جه يا يه به هم اجا ياب واواي 1 


مظائمة لماه مد حم سسسصي و سمه بس تمحوج سوه وحمو جح موحد وااوج تسوس امسو و 217 
كل الماع واو ا را سا اي 204 


الجزع الثالت: الاختلافات الأقليمية 3 أنطنة الأعمال دسح سس ونان اط ا 297 
006000096 


الفضل الحادي عشزء البلذد الرئيسة وكثوعها اده سا داح مانن اللا الا ال وأا 299 
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١ 
0 21 
| 00 ب‎ 


ادال مشرقي الصية المركة الصراعي ا لاالري سم د م ويه وعد وو بع ص و 301 
شمال شرفي الصبين / مقاطعة لياونثق واليابان 105000 00 
شوكة داليان للتقل المحري: عم س دمي حصوه دميه دوه عو د ع عدو م بع جع ووه 21066 
وو مه اتطوة انيد امه سروف 5لا ار و م ل و ا ا 2 
القند ليم موقي سمه دج ممم سم رصع سوه وجح موق ومتسمح موت مجح دجو عوقو ص جاو 2108 
11111111111116[ 1 00 


هاوي مسو كو اشر 3 الأقصدج اللسطيزة سس سس سد سس سوط امس 8513 


التوجمن الروسى من التوسع ١‏ لحسيفي ا ا ا ا 000 314 
التعاون الحصسئ. - الروؤسشى # مجال الظطاكة ا ا ا م و ا 


التفاوت الرؤسي - الضتتى الاقتصضاف التجارف لاا ااا 3170 
مشاوصو الشصال الشوقي حسم سه سح مامح امه ممعت سالسع ووو ودام رات 518 
وباو وا ده دين 5ن السونة [الدمجماد ا و لقاامية امي ب ع م ا 4104 
موكد الأبحات والتفهية والسنناعة التغنية المتطونع التو لوا ك1 ا امو ا 319 
المقطقة التجارية المركزية:. عامل جذب جديد ك بيجينق 5276 5008 7 
التساوضن 4 الفاصيمة دنا حولها 7 2ذ 2 2 2 1 1 12 1 1 1|101 


معرض شاتغهاي العالمي لعام 2010ه وما يعنيه من فرص تجارية 3 
دلتا نهر يانقتيز.. أضخم دائر اقتصادية 4 شانفهاي 505-908 ع 31 
منج لق رجو افد و ااانه وسو ا لا شوو الل مور ل 501 
مركز شائفياى التصاوى العام ساتهاتن اشرق سمس سد سح سح مم حم مد مم 333 
انتبة حتى لا تقع 2 فخ مفاوضي شاتقهاي معد مس عه املاح قم ع مه مامه معام .66 3353 


الكساتساكة مليون سيتج الالخرون تدمع سنح معديه سعد سمح مسا لسارم 0 338 


الفضل الثانى عشر: هونغ كونغ لؤلؤة الشرق وتالقه ::. ااا ا اا 6 344 
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الاستثمار: التمويل والصناهة المصرقية . 


0 د - 
مركز تجارة غالمى اجاج جا ع اع ا ا يع وا هاو ره وذ يعوا عر عو ها به إن يق و او ايز وذ وذ عه او اه أ جا و يه يذه واوا واو واه وااو اؤاذاعاب ا ع واه يدج ا جا ف يداد ك3 


الاتصالات الهاتفية والتلغراقية ...ىب... 


العلاقات الاقتضادية مع الصين (الأم) ............. . 
سييا.. اتفاق بشأن حرية التجارة بين هونغ كونغ والصين : 
القزتض القاحة الشكازةائه المشمات ا ا 
الفرض التجارية المتاحة شك محال صناعة الخدمات 4 
ثقافة المديرين الصينيين وسلوكهم 4 هونغ كونغ 

مستقيل هونغ كويع . 

الفصل الثالث عشر: تايوان.. وادي سيليكون الشرق ... 2 
والماكينة التي تدقع الصين ........... 

لحة جغرافية: تاريخية وسياسية . 

البحكم الإمياظووق اللصيقي ييه مس سد دده ممق 5 


الس اجا وي ايه يو و1 يع لو ع هد بقاع أن يو له عاج و له ياس ع له ب أياأ 


الحكم الياباني 001 ا 


جمهورية الصين (1945 -1970م) 
تايوان مئذ عاخ 1970م ....: 


وادى سيليكون الشرق وامكانياته المستميلية ا1 011 عو دوه و 34 


يمحس المعابير لقياشس يراعة اقتصاد تايوان ا 


ثقاقة المديرين التايوائيين العاملين ث الصين وسلوكهم: ....: 


اليابان . 


التعايش الثلاثي الذي يعمل 

الهوامش :. 

الفصل الرابع عشر: ستغافورة ودورها ك مستقيل الصين 
لحة تاريحية موتسعوة السخا و مد ا لطا اتل ذك خلاقائةاة ا وا لاع 


المسار الاقتضادى 
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به هاه هايم به واي واج 


ثقافة المديرين الصيئيين وسلوكهم 2 سنفاهورة . 


8 8 _- 
الهوامعشس ا واج أي واه أو يد نه اجاج جا وأ يا و يد اها لو وداج وذ وق اج عاط واه وه إن يه و اوأرو هودق او ونع ووو و يد دايز و وااو وأو وأو ولواو اهعاب او ول واي يدج و وااو يداع |[ لك 


موحات المككراه معد ددم مدت ده ومو عه نيه دوع طاد واد و دش اه ع دعم ف ديك فرع فواد 


سوق جنوب شرفي اسيأ 
ذور المهاحرين الصينيين 8 العمل ه ذول الأشيان ممم نسب 
معمموعة كولقه ا الور يه مص دده جح جح مه جما و اجاج ا ا 


3 
الصيتيوة 2 امريكا 
لب حت لسر ايه ب بم هاج مه يه بج 5ج هاه بج يق ب هيه يجيه يه م بج ب مه يناه ب بج و يج يد اط ب لط اج 5ج يا به يدي ع بج ع اباب 
0-7-6 2 2 


السلوكيات الإدارية لصينيي الخارج عم تيت 
الجرء الرابع: منافقشة حموق الملكية المكرية وتظبيقها 


دب 0 0 000110 


الفصل السادس عشر: المخاوف بشأن حقوق الملكية الفكرية.. قراصنة يك ثياب رجال الشرطة .. 449 


اتفاقية عاد 1994م 


نظرة تأريخية 


الا ل ع 31 


|| : 
لنابا, لو فك ف شي جه قا هه ع هه يه هاه و هي اق سه م و فاه فاج م بو هاه مي و و و جو ماه 5 اه ووه مهي 5 5 5 ف و ف مه واج بع 


لدلد كك 0 


تاريخ الصسن مع حضوى الملكية الفكرية 00020210211 0 00 00000 


العقبات التي تحول دون تبني الصين قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية 
المبادئّ الشرعية وحقوق الملكية الفكرية 

انتهاك حقؤق الملكية الفكرية ليس قَصَنرٌ ا غلى الضن وحدها ......... 
ناذا يتميد التاس على حفوق التكرة القكريةة سدس 


2 0 
3 الل حادق و اله : 
اهشمية | حادق والشرعية اع ييه يه بي يا ياج ع به هله ب به يد به ع له ايه يد به ب هي هه جه يه صبج 8 يه به اي ع بج جاب واه هي كه هه يناه يم به له جاب جه يد باياي كر للد 


هل اتفاقية عام 1994م أخلاقية وشرعية أم أنها شرعية فققتط5 . 
شل أزمة الصنت الأخلاقية والشرعية جاءت نتيجة لنفاق أمريكاة 


اقاوة امريكا كمبالة اهناف هوق الاشط يت الم ليس سس 


الطلوو الرقية الأميكية تجاه هقوف لتلقية الشكرية د منسمد سه هسه 
اقتراحات حول كيفية تشجيع الامتثال لتلك القوانين على المدى البعي 
كيف يمكن تشفيل اتضافقية عاخ 0 2 امدق القزنبة 
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الإسترائيجية التنافسية ذا ظل معاهدة 1994م سده:.: 


الو اصية 
جعصعر ) ع ويه يقابو واج هاه به وايه هاه واه جيه يي به ابه ين يه يديد واج هو سهايه ها يف هاه م هاه جاه 5ه هي يه اه يو و بج بيج هي يقي يه بج به أ زاج ياي هه اق م ادواذا د 


الفصل السابع عشر : مناقشة حقوق الملكية الفكرية وتنفيذها 88 22212111 


نظاح الضين الحالي تحماية حقوق الملكية الفكرية دن سو ا 
فشكسأاذزر العوانين الصينية الخاضصة يجماية سحصوق الملكية الفكرية ونظام تنمشيذها 


د اميد 
براءات الاختراع يج ع وا ووو اواج ها ف ينج د وو يد جاع > أيه يه يد يد فاه يواج يقكية ايده وله جم بهد “يه اجأ يه يها يد بل نو بهذ أيه يديد اله ها > يوج ايد ايدايق لهذ بهد عابت و ع دلوا 
0 


الجهات الأحتبية التى تتقد ح الظلب براءالك الالخقر اع ...م 


كيف تحمى الكيانات الأجنبية حقوق براءة الاختراع المتنازع عليها؟ 2121323232323 


الغالامات التحارية 
هيل القياتات الأكترية علذماتها المعارية ززز ز [ ز[ز [ ز ز [ ز ز 1 2777 
كيف تحمي الكيانات الأجنبية حقوق علاماتها التجارية المتنازع عليها؟ 


0 اخ ب 3 
سحفة 3ق النشر والتاليف هي يك هه 5ه يه ناوا بي ف م يه ف هاج اه ب هاج اي اه 8 هاه و ين هه ا هاه هاه واج اي واه فض ع ههه ع هع اي عاج يواغ 


بسي اذاف الأو تمان اك الي 01م سعد سس ا ا 
قانون جمهورية الضين الشعبية للحد من التنافقس الجائر ناو بحي لج او ا 10 
الممارسة العملية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ قوانينها . 


ع 
الحقتر اه الم 
لحظر .2 لمفع فيه يه هط هط هاه هه يع اه ف ف ةي جه هي فاج اي هال ظايط فيط واج جه يط اط يل به 6ه 4ه هي يط 4 8ج هع يك ييه هين يه بج 8ط هط هم 4ه ع م هه 4 2 بع 4ه ها وغ 


تطوير حقوق الملكية الفكرية مع شركاء صينيين . 
المفناوضات والبحث عن وسيلة يديلة لتسويك المتاذعات 


الررلطات الحسييية ب 


العصيي:ة الكو وس واتسح7طينة العصيوة الس]ا فق أ م سدس 2200 


اليوامس. دي ناك اه ةن عامل ماه ل مره علق لع طن 2 عاط طاطم عا لد نه عع شاع 4 دع وام بط لل د + 


الجزع الشامس: الجائمة . 


الفصل الثامن عشر: تأمللات 4# مستقيل العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا ... 


خيارات الصين ا 10 


16 


عا 493 


498 


د سعد عم ع و 20 


مكره ب شانغهاي 
مجّة دينفر. نقائق فييناء مشويات لندن. حبوب بوسطن المحمصة 
وقطيرة يوسطظن بالمشدة - يمكننا سرد سباع مدن قير ة اسفيست صفنات 
وأسماء لغير الأعلام - ربما رغبت 2# ازدراد حلواك ب (سلنق)'*' سنغافورة 
اوها تماقا وربما كان ساندى دينيسن ( 5نضدعد1 :زلضة5 ) وجاك ليمون (كاعة1 
0 ك فيلم (:عهننه]' - 01 - 0016 ع1 ) من أهالي نيويورك!! 1 
وبالطبع: قد تكون أنت نفسك من سكان نيويورك. 
لكن: ثمة مدينة واحدة فقط هي التي حظيت بد كر اسمها ك معجم 
وببستر ['كتقنامناء1(] وذرعاومك'11 ) كفعل - تلك هئ شانغهاي. وقيما يلى ما وزد 
ك2 المعجم عن معتاها: 
شانغهاي. فعل متعدٌ (شانغفهاي الصين. مشتقة من طريقة كانت شائعة 
الماضي تستخدم لتأمين البحارة للرحلات التي تتجه إلى الشرق (1871م) 
ولتساني [1) وطليم التكسى أظانى مسقم سقيقةة بلقو :سنالا لبسسطاغقاة سالا مستقرة 
أو مخدرة: ومن ثَمّ إكراهه على الخدمة فيها كبحار. (2) وضع شخص بالقوة 
أو بالتهديد باستخدام القوة رهن الاحتجاز أو .4# مكان شبيه بالسجن: أو (3) 
وضع شخص بالخديعة والإكراه 4 موقف لا يحسد عليه *. 
تتذكر ستان (5180) وآولي (01116) اللذين تلقيا ضربة مدوية بمقلاة 
على رأسيهما أفقدتهما وعيهما. فسقطا أرضًا ليحْتَجَرًا على متن سفينة بخارية 


(#) السلئق: شراب مسكر (المترجم). 
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مثلما حدث للوريل (اءناة.1) وهاردي (112:03) 4 حكاية (الشبح الحي). 
وبالطبع. تعرض الكثير من الإداريين المعاصرين للخداع 2 أثناء مفاوضاتهم 
مع تطراقيم الصينيين: 

سه عو كمايعا نه إز عع نوع بوود يمه اممعايه. اتعي فوا يما 
لأيدويهالاتل ف الأحب الأش عاص التميذيين الأفركيين أده “لهذ على 
حين غرة فوجد نفسه 4# موقف لايحسد عليه" 4 أثناء مفاوضات تجارية على 


داخل حلية السيافق او هكذا يبدو 


ورطة يوول (1016) داخل الشاحنة:؛ الجلوس 2 مقعد السائق. حكايات 
تصف كلها ملابسات الأحداث التى حدثت لجيم بولسن (دعداننة! منذا) 2 
شهر يناير من عام 1995 م. ففي شهر مارس من عام 1994 م: عين جيم (12ذل) 
أؤل رئيس لشركة فورد عبر تاريخها ‏ الصين. وكانت أول مهمة له هناك هي 
الدخول ‏ مفاوضات مع شركة شانفهاي لصناعة السيارات حول عمل تجاري 
مشترك. لكن مع الأسف. فشل بولسن (1*0001568) وسيارته الفورد (تورس) 
التي يروج لها للفوز بإعجاب الصيئيين. 

أما لماذا أثيرت تلك الضجة الصاخبة التي انطوت على كثير من الكيد 
لك العلاقات الدولية والحسايات والتقديرات المشتركة الخاطئة حول سيارات 
ال (631©) ( البيوك) التي وطئت شوارع بيجينق لأول مرة؟ فاختلاف الموروث 
التماك هو مفتاح حل اللغز. ولنشرح هذا: 

تعد شركة فورد للسيارات واحدة من أعظم شركات السيارات 2 العالم. 
فالكل يعرف شعارها الأزرق اللون البيضوي الشكل. وصحيح.. 2 الوقت نفسه 
الذي كان هنري فورد (18050 '116713) يجوب مدن الصين مروجًا لبضاعته: 
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كتبت بيرل بوك (غ61نا13 71دء”1) حكايتها ( الأرضن الطيبة) عن الأقدام المكبلة 
لش الريف الصيني 2 ثلاثينيات القرن العشرين. 

على صعيد آخرء كان هنري فورد الثاني (71:1:01011ه118) أحد أوائل 
التتفيةيس الأمركس الاين التقوادينق شايويتق (وقام6 15 ووة3] ) عد أن 
أغادت الصين فتح أبوابها الاقتصادية عام 1978 م. 

بجانب هذا. تحركت فورد (1:010) شك المنطقة المحلية أسرع مما فعلت 
(611©). وعند بداية السياق كان لفورد ثلاثة مشروعات تجارية مشتركة 2 
الصين. 4 حين كان المشروع الرابع قيد الإنشاء. 

مع أن شركة السيارات الأمريكية/ كرايسلرء كانت تنتج سيارات الجيب 2 
بيجينق لنحو عشر سنوات,. إلا أن سيارات شركة شانغهاي لصناعة السيارات: 
كانت أول إنتاج رئيس يتم بتمويل من الشركات الأمريكية. إذ كانت شركة 
شانغهاي الأضخم والأوفر ربحًا بين سائر شركات تصنيع السيارات الصينية. 
فقد نجحت 4 تصنيع سيارات الأوديز بتمويل مشترك مع فولكس واجن. 
وخطط مصنع شانفهاي لإنتاج نحو (100.000 ) سيارة و(200.000) شاحنة 2 
السنة. باستثمار تقدر فيمته ببليوني دولار أمريكي. 

بدأت شركة فورد محادثات سرية مع مسؤولي شركة شانغهاي استمرت 
بعض الوقت: غير أن تسارع وتيرة الأحداث # واشنطن: العاصمة الأمريكية: قد 
حمل المفاوضات إلى العلن .2# الدولتين. وك اليوم السادس من شهر قبراير لعام 
5م خرضت ادارة كلينتون (100ه11:) ) ضرائب باهظة على الصين كعقوبات 
تجارية بسبب انتهاكاتها المستمرة لاتفافيات حقوق الملكية الفكرية. قفرضت 
تعرفة جمركية قدرها (5100؟ ) على ([1.08 ) بليون دولار أمريكي: قيمة بضائع 
تشتمل على هواتف نقالة. مستلزمات رياضية ومصنوعات يلا ستيكية قادمة 
من المملكة الوسطى ( الصين) . 
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أضا بيجينق فلع تتأخرء إذجاء ردها مشاعفا: ففرضت فق البداية 
ضرائب انتقامية على الأقراص المضغوطة: آلعاب الفيديو, الآفلام. السجاير 
والمشروبات الكحولية التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين. 
ثم أعلنت من جهة أخرى تعليق كل المحادثات مع صانعي السيارات الأمريكيين 
يكملة الس نتتمنا راك | اللقنقر ةب كلسم سس فلك العا مشاة (واشقظية 
وبيجينق) اليوم السادس والعشرين من شهر قبراير موعدًا أخيرًا للمفاوضات: 
تدخل بعده العقوبات حيز التنفيد. 


ث اليوخ الرابع عشر من الشهر نسعة: أحظر لؤحيان (1135 ]ا )رئيس 
شركة شانغهاي لصناعة السيارات. شركتي فورد و(2031) لتقديم عروض 
أسعارهما النهائية بنهاية الشهر" . وكانت محادثات شركة شانفهاي مع 
شركة فورد قبل الرابع عشر من شهر فبراير. قد اتسمت بالدفء والحميمية 
والثفة المسبادلة: 

بجانب هذا وذاك. كانت شركة شانفهاي تتفاوض مع الشركات اليابانية ب 
الوقت ذاته. إذ صرح السيد لو (1.1) 4 مقابلة له مع صحيفة (اع5:6 ١1511‏ ) : 
لقد أعلنت شركة تويوتا استعد ادها للتوبسبب نذر الحرب التجارية المرتقبة 
مع الولايات الأمريكية المتحدة... وقد أخبرتهم بكل صراحة أننا #2 الوقت الذي 
نمل التعاون معهم. سوف نواصل مفاوضاتنا مع الأمريكيين. وعليه. تقف تويوتا 


3 


الآن متوثبة خلف الخط الأمامي 

وف السو ميا أن تكون تويوتا هي التي مانعت بسيب عدم رغبتها 2 
إتاحة المجال للصينيين للاطلاع على تقنيتها: أو آنها حاجة الصينيين الملحة 
لتأكيد مصداقيتهم 4# محادتاتهم مع الأمريكيين بشأن السيارات 4# إطار 
حملة التهديدات والتهديدات المضادة. ليس مهما أن يكون هذا أو ذاك هو الذي 
أدى لهذا الموقف. وتبقى الحقيقة أن الحالتين قد عملتا معًا لدفع فورد و(611) 
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الصيين الآن [ 


للخط الأمامي 2# واجهة الأحداث. لكن: أرجو الانتباه. أضاف السيد لو (1.1) 
معلقًا ِ الصحيفة: كل شيء 4# حلبة السباق ماعدا إمكانية حدوث الحرب 
التجارية. فإن اندلعت حرب تجارية فسوف يؤجل كل شيء : وربما ألغي تمامًا. 
أما إن لم تندلع حرب تجارية؛ قفساعتتد أستطيع أن أخبركم أننا سوف نختار 


فورد أو 011 4 


أخيرًا: نحسي أن السيد لو (1101) لهم يتحدت صن الفسركتين الأمريكيتين 


بناءٌ على ترتيب حروقهما حسب الترتيب الأبجدي. 


جيم بولسن (دء15داة”1 1110 ) بك مقعد السائق : 


وعليه: بحلول منتضف شهر فبراير: كانت فورد قد اختلت ركز الضدارة. 
فيما سلمت فيادتها لجيم بولسنن (231011562 11121 ) . ويعد عدة زيارات لكل من 
الممثل التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ووزارتي التجارة والخارجية 2 
واشنطن. العاصمة: توقف بولسن (1567اة”1 ) وزوجته # كاليفورنيا الجنوبية 
للدة أسبوعين: يقضيهما بولسن # التدريب على فن التعامل مع ثقافة الآخرين 
بعدرسة ميراج التجارية التابعة لجامعة كاليفورنيا. حيت التقينا لأول مرة. 
فأخبرنا جيم (11:3) بمدى ما أصابه من رعب وما يحتاج إليه من أسس بسبب 
جهل كل من تحدثوا اإليهم من المندوبين الذين عينهم كلينتون (هماه1ا1©) 
بالصين وافتقارهم لأي نوع من المعرفة عنها. 

كان جيم (1110) قد اهتدى إلينا عن طريق مجموعة من الأشخاص تعمل 
بمركز شركة فورد للتطوير الإداري بديترويت التى نصحته بناء حيث كنا نعمل 
عدة سنوات: أسدينا خلالها النصح وقدمنا المشورة ودربنا الإداريين لتهيئتهم 
للقيام بمهمات أعمالهم التجارية # علاقاتهم مع اليابانيين. وقد خضع نحو ألفي 


إداري منهم لبرنامج تدريب لمدة ثلاثة أيام عن فن التفاوض مع اليابانيين!*. 
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أماوقد تعلق الأمر بالصين: فهو شيء جد مختلف. ولهذا قضى جيم 
(0ذ2) وزوجته معظم تلك المدة بالجامعة 2 العمل مع زميلتنا كاثرين شين 
مخ عسمتيعطايي] ) التي كانت نشاتها الأحرلية 8 برسوجدع حيف 5ت وتراس 
الآن كرسي ميشلان للقيادة وإدارة الموارد البشرية بالمدرسة الصينية الأوروبية 
العالمية التجارية ك شانغهاي. التي تعد أفضل مكان # العالم لتدريب الأشخاص 
الذين يتسنمون هرم السلطة الإدارية بالشركات التي تعمل # الصين على فن 
التعامل مع ثقافة الآخرين. 

قدم جيم بولسن (8ءواناة2 3زز) من الغرب الأوسظ بالولايات الأمزيكية 
المتحدة؛ وهورجل ذكي. صاحب شخصية بارعة لطيفة؛ تتحلى بأخلاق فاضلة 
ونفس مرحة وروح وثابة. اكتسب الهندسة بالتدريب والممارسة:؛ التحق بشركة 
فورد منذ مدة طويلة. فساهم 4 تأسيس فروع لها 4# كثير من بلدان العالم 
كالمكسيك: جمهورية تشيكوسلوقاكياء بولندا؛: وفرنسا. 

لكن مع ذلك. كانت دهش تنا عظيمة عندما أدركنا أنه لايمتلك أي رصيد 
من التجارب السابقة 4# الحياة بعيدًا عن أحضان الوطن. وقد قضى الثمانية 
طشم لقني الأق :#3 السنقرييق الولايانة: للح كمال والصسسوةساماه 
شركة شانغهاي لبيع السيارات وغيرها من الشركات الآخرى. 

على صعيد آخرء يذكر أن فورد قد نجحت 4# تعليق الجرس عندما أعلن 
رئيسها التنفيذي ألكس تروتمان ( 110112802 6165.) أن الشركة سوف ترعى 
برنامج بحث يعنى بتطوير سيارات تعمل بمكائن صديقة للبيئة بالتعاؤن مع 
المعهد الصيني الأكاديمي للعلوم. 


بحلول السادس عشر من شهر فبراير: سلم ألكس (615.) سونق جيان 
(1128 عده5 ): وزير التقنية والعلوم 2 حكومة الصين:. مجموعة مفاتيح لسيارة 
فورد (تورس) جديدة ورائعة. مزودة بماكينة تعمل بخليط من الجازولين والميثانول. 
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الصيين الآن ٠‏ 


تلك الأثناء: فترت الحركة التجارية وبد أت تنحسر شيثًا فشينًا. مما 
حدا بأحد النقاد للتعليق قائلا: لقد أتى التهديد بالعقوبات التجارية أكله على 
الجانبين. إذ نجح ث محاربة القرصنة. ْ حين أن تطبيق مثل تلك العقوبات 
ووضعها حيز التنفيذ ما كان ليثمر شيئًا لأي منهما على الإطلاق. 


بمعنى آخر: ساعدت لهجة التهديد تلك على توحيد القوى السياسية 
الداخلية ‏ كل من الصين والولايات الأمريكية المتحدة على حد سواء: لكن لم 
يكن أي من البلدين يستطيع تحمل تكاليف مثل تلك الحرب التجارية التي طاما 
لوح بها كل منهما يك وجه الآخر. وعليه؛ فقد تمت تسوية القضية بنهاية شهر 


فبراير. لكن بالطبع؛ لتعود من جديد # العام القادم. 


من جهة أخرى. استمر التنافس بين الشركات الأمريكية لضناعة 
السيارات على أشده. فهزه شركة (631) تعلن على أعقاب اعلان شركة فورد 
الخاص بتصنيع سيارات صديقة للبيئة؛ رغبتها ب نقل التقنية إلى المعاهد 
الضينية. تسشاهمت ‏ شهر فازس نمليؤن ين (120.000 ذولار أمريكي يومئذ ) 
لتأسيس معهد دلفي لتقنية أنظمة السيارات بجامعة تسنقهوا الأرستقراطية 
بيجينق. آه. بالمناسبة: كانت تسنقهوا هذه الكلية الأم التي تخرج فيها رواد 
الإداريين الصينيين. وك الصين. للكلية الأم أهميتها وتآثيرها. وهي أهمية 
وتأثير أكثر بكثير جدًا مما يستطيع أي غربي أن يتخيلهما. فقد كان التنظيم 2 
تستقهيوا أول المشروعات الكثيرة التي تم التخطيظ لها لتشكل أحزامهمة من 
معهد شركة (21©) ومعمل أبحاثها. 

كان جيم بولسن (13111562 1112 ) ماهرًا بشكل خاص 4# إدارة المفاوضات 
بمكتب فورد الرئيس #4 مقرها الأساس # موطنها الأصلي. وكان جاك ناصر 
(أعدفةئظ معباوعة1 ) حينتذ نائب رئيس قسم التطوير ل ديترويت قد رفض 


2 


ا 


الصينية. ولآن معظم سائقي تلك السيارات هناك من مواطني الصين. كان 
لابد من تعديل حجم كابينة السائق بحيث يستفاد من قائض المساحة لصالح 
المقاعن التقافية وه تسديل مكلف حون أدت: شلك» 

أن يولس (نءةلدو8] كان يدزك حيدا عدج استعداد المسؤولين 2 
ديترويت للقيام بمجازفة كتلك. تجاوز ناصر واتجه مباشرة إلى ألكس تروتمان 
(مفقكاة 1 +418 )سي السورقة: كيو أن الحورب اسقورك ميخ حدس مسلول 
عمل ال 


انضمام شيرلي يونق (011118 /إ511111) إلى المفشاوضات: 


كان سج اع عل تعر الس باق كمع اس واشتركة (621] لش يولي فتق 
(عهناه'١‏ نزؤع1ننط5) إلى فريق التفاوض والزج بها 2 حلبة السباق. 

أجل.. بامكان النساء أداء دور مميز 4 مفاوضات الأعمال العالمية كما 
أثبتن كثيرًا. فلم يقتصر جهد السيدة يونق (004ا0١)‏ على وضع تصور خاص 
لعملية التسويق لفريق شركة (321)) فحسب. بل تعد اه لخلق علاقات تجارية 
واسعة وراسخة. فهيا ننظر لقائمة انجازاتها: 

التحقت السيدة يونق ( ١201025‏ ) بشركة (11©) عام 1988م: كنائب لرئيس 
تطوير قسم تسويق السلع الاستهلا كية. وقد عملت مستشارة للشركة منذ عام 
73م . كما عملت مع طائفة واسعة من مختلف شركات الاتصال والتسويقء اذ 
تولت التخطيط والإدارة بيبوصفها رئيسة لشركة (زعسنتاءعليها١‏ عأععاوراة و0 ). 
كما خدمت بصنفتها عضوا 4 مجلسن ادارة شركات برومسس 2105ز0:آ1 
عالسملات ااع8 ) ؛ زع أسهمدره:) وشركة بومبي ( 027001" نزقطر130 ) . وشغلت 
منصب نائب رئيس اللجنة المشرفة على سوق الأوراق المالية (البورصة) 
بنيويورك: التي تم اختيار أعضاتها بالتعيين. كما كانت عضوًا بمجلس الأعمال 
الاستشاري بالمكتب التجاري للتنمية العالمية 4 وزارة الخارجية الأمريكية. 
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المكتياق اشاعل مر الحمنةة والكيات الى وكية التتس وكام جاتب ةاعد 
عضوًا 4 مجلس إدارة قرقة شانغهاي الموسيقية ( الأوركسترا السمفونية) ( التي 
أنشئت بعد تبرع شركة (011) بمائة وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي) . 

أما 4 مجال التعليم فقد شغلت منضب الأمين العام بكلية (:15163ا:11) 
وأكاديفية (5مزائط2) ومركز (دعداده1:عام1[) للفنون والآداب:؛ بالإاضافة إلى 
عملها عضوا يك مجلسن ادارة الزمالة بمدوسنة هارقارد التجارية. 

تقديرًا لجهودها.: ققد معدت جوائز عنديدة: 3 جحسدد نا العديد من الأوسمة 
والنياشين. كما منحها اتحاد الدعاية والإعلان بالولايات الأمريكية المتحدة لقب 


(أعواة العام ) دون منازع. وقعل مجلس التخطيط الأمريكي 0 الصيني الشيء 
ذاتة؛:؛ أحل:ذهيى شديدية الصلة والأرقباط بالولايات الأمرركية التحدة. 


يبدو أن السيدة يونق (عقداه"8؟ ) قد ورثت تلك الشخضية الإدارية الطموحة 
من نشأتها الصينية: فقد ولدت 4# شانغهاي. حيث ما زال يقيم أقرباؤها. 


وكبا ف لقان ررقي لوو 


.آم والدها كلأرنس كونقسون يونق ( عممع م615 
ناملا ممعوررقن | ) الذي فتله اليابانيون 2 أخراء الحوب المالية الكائية كيم 
كان يشغل متصب القنصل الغام لبلاده لدى الفلبين: فلا يزال بطلا ب كل من 
الصين وتايوان: إذ يتم إحياء ذكراه سنويًا ‏ حرم جامعة تسنقهوا ببيجينق 
بوصفه واحدًا من ألمع روادها. 4# حين كان زوج والدتها سفيرًا لبلاده ‏ كل من 
الولايات الأمريكية المتحدة: المملكة المتحدة وفرنسا. أجل.. كان يتمتع بعلاقات 


(8) المندرينية: اللغة الصينية الشالية التي كانت لعة البلاط والطبقات الرسمية في عهد الإمبيراطور. 
وتمثل اليوم اللغة الصينية الرئيسة المنطوق بها في نحو أربعة أخماس الصين (المترجم). 
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لقند عينت شركة (6131) للسيارات السيدة يوتق (#ومتاملا ) مستشازرا 
لرودلف سشليز [1215اء5 طماه1*110) نائب رئيس فرع الشركة بالصين. الذى 
تعلق له أق هاوس حون تام يبويكاوكة نه رجعات تمارية مشتر كة سبالع: كنا 
احتفظت بها الشركة 3 الوقت نفسه مديرة للعلاقات لنائب ركيس قسم التسويق 
معاقر الق راق مسقو ين وطق احسحاد قورهنا اقش من تابع لسشليز (1815تاه5 ). 
إذ عليها الآن الترويج لنقل التقنية إلى الصبن من جهة:. والعمل على نقّل خبرة 
التسويق من الصين من جهة أخرى. 

صحيح.. للسيدة يوذق (550138) شخصية احترافية المعية. لكن ربما كان 
ما تتمتع به من رصيد هائل من العلاقات الواسعة المتشعبة؛ وأسلوب بارع 
إدارة المفاوضات وتنظيمها: أهم من هذا وذاك. إذ كانت ترتب بين الربيع 
وأواخر الصيف زيارات لعدد كبير جدًا من الإداريين الصينيين والشخصيات 
الصينية الرفيعة الى ديترويت لدراسة شركائهم المحتملين. ومن ثم تعمد لحشد 
أكثر من آلف موظف من مستخدمي شركة (011) من الصينيين والأمريكيين 
على حد سواء لاستقبال أولثك الضيوف. وتشكيل لجنة مشتركة لإسداء النصح 
وتقديم المشورة للشركة حول علاقاتها مع الصين. وبالمقابل. نجحت نجاحًا 
منقطع النظير كش جُرٌ قدم كبار الإداريين الأمريكيين إلى شانغهاي. 


فمثلا. قام جون سميت (طائصرة ص10 ) الركيس التنفيذى بشركة (61/1) 
بثلاث رحلات الى شانفهاي 2 أقاعشكرة الفاوضنات: كما سافر خسة من 
بين السبعة إداريين الأعلى مرتبة 4 شركة (631) إلى شانغهاي 2# الفترة 
بين شهري سس بتمبر وأكتوبر # تفان واخلاص غير مسيوقين # تاريخ التواصل 
الإداري بين الشركات العالمية. وبجان بهذا كله. امتد جهد السيدة يونق 
)١90008(‏ لترتيب رحلة لكل الموظفين الإداريين بشركة شانغهاي للسيارات 
إلى البرازيل لكي يتسنى لهم الاطلاع عن كثب على العمليات التقنية المتطورة 
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لشركة (131©) هناك؛ لأن العاصمة البرازيلية (ريو دو جانيرو) تتمتع بجورائع 
وطبيعة خلابة ب فصل الصيف! 

لقد أدركت السيدة شيرلي يونق (105اما 'وع11نط5 ) حيدا أنه لها شىء يعدل 
ممارسة الأعمال التجارية عير مخثلف بلندان العالمء اذ تقول دائمًا: ليست 
الشعوب هي التي تتحدث إلى بعضها بعضًاء ولا الشركات,. بل الأشخاص هم 
الذين يفعلون ذلك. فيفاوض بعضهم بعضا. أي أنه لا يوجد غير أعمال تجارية 
بين الأفراد أنفسهم. خاصة عندما يتعلق الأمر بالصينيين: إذ تعد الاجتماعات 
المباشرةوحها لوجه وعلاقات الصدافة بين الناس على المستويات كافة. عناصر 
النجاح الأساسية لأي مفاوضات. 


المرحلة الأخيرة 2 حلبة السياق : 


الخامسن والعشرين من أغسنطسى. حل فوقن كوشكاريان 
( ممتقططدم]] مطعدسه؟؟ ) محل جيم بولسن (562ا1تاة”1 2نذا) رئيسًا لشركة فورد 
4 الصين. ويروي سجل حياتة أنه قادم من شمال غربي الولايات الأمريكية 
المتحدة. حاصل على درجة الماجستير ‏ إدارة الأعمال: ويعمل بشركة فورد منذ 
ثلاثة وثلاثين عامًا. قضى معظمها 2# إدارة الموارد المالية للشركة. وقد خدم 2 
أثناء ثمانينيات القرن الماضي 2# كل من اليابان وأوروبا. 


وصحيح.. عزز [ سق ططاىم؟] ) المهنة بقدر كبير من التجرية العالمية؛ 5 
يكثير حدا مما قعل سلفة جيم ( 1112 ). غير اه يغوزتم أى نوغ من خبرة مجددة 
وكان (هة15لاة”1 110].) قد خدم تكنة فرعو شرو اه سحينق عقيل ا اع 
عن العمل. وحخسشيما اخاد فانها تك الوافع لم تزد على كونها سبيعكة اشهر فققط 


+ ةبيجينق. ستة أشهر 4 شانفهاي: وستة أت مر على متن الطائرات متتقاذ 
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بينهما. وهكذا نجد أن قضية تغيير الرؤساء الإداريين التي طالما سلمت بها 
ره شوو قن اسع حلى التسياق 6ه مقمناة العاف 


تحليل ا حداث فترة ما يعد السياق: 


4 الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر. وقمت كل من شركة (621) وشركة 
شانغهاي للسيارات اتفاقهما التجاري ث ديترويت. وكانت الخطط تهد ف لإنتاج 
مائة آلف سيارة من سيارات البيوك الملكية الفارهة. متوسطة الحجم بنهاية عام 
7م يتم تجميعها ب مصنع شانغهاي الجديد الذي أنشئ بتكلفة بليون دولار 
أمريكي. كما هدفت الخطط #3 النهاية لإنتاج شاحنات النقل الصغيرة المقفلة. 

4 أثناء المفاوضات. تعهدت كل من شركتي فورد و(611©) باستثمار 
ملايين الدولارات 4 تأسيس معاهد تقنية ومصانع قطع غيار. لكن ف الوقت 
الذي أعلن المتحدث باسم شركة فورد # بيجينق خسارة الشركة صفقة 
سيارات ( التورس) الحديثة: على الرغم من التغييرات الهندسية التي قرضها 
جيم بولسبن (1”8101562 1112.) رغم بيروقراطية الإداريين بمكتب ديربورن. 2 
ذلك الوقت؛ وعلى الرغم مما تمتاز به سياراتها من تقنية متطورة: أبدت شركة 
(611) استعد ادها لتقديم التقنية عن طريق شركتي (111865) للإلكترونيات 
وشركة وحدات الأنظمة الإلكترونية التابعتين لها. وهي تقنيات حاسوبية عالية 
ومتشعبة؛ تعجز شركة فورد عن مضارعتها. 

مذكراته التى نشرها عبر مجلة ( التايم ) كتب جيم بولسن (153ن”1 1121 ) : 
لقد بذلنا قصارى جهدنا لمعرفة الكيفية التي كانوا يتخذون يها قراراتهم: غير 
أنه لم يكن لدينا العدد اللازم من الموظفين الذين يتحدثون اللغة الصينية لإقامة 
علاقات وطيدة واتصال مباشر مع المسؤولين 2 شانفهاي. أجل.. كنا لعب لعبة 
الفظل والمأن: لكع جهوازد قايلة ووساتل ووه 100 . وذ البتياقذاته. أضياف 
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الصيين الآن [ 


وين دووكر ( 60012 عمرتزة]١‏ ) :رئيس شركة فورد شق الدول الأسيوية المطلة علئ 
الملحيط الهادىق ومدير جيم بولسن زلغةآنلة1 تدز ) : “قا لن تستطيع قهم سوق 
أجنبي أبدًا ما لم تضم هيئة موظفيك أشخاصًا ذوي كفاءة عالية وتجربة أكيدة 


من أبناء البلد المعني . 


أين كان لورفس وق (026 ١١‏ 1311126 ) 
عندما كنا ِث أشد الحاجة اليه؟ 

لاشك 4# آننا نتفق مع جوهر ما ذهب اليه بووكر (1300161) 4 تحليله 
لأحداث فترة ما بعد السباق: غير أننا نود أن نضيف: ” يجب أن يكون أولتك 

ا 

سلطة صنع القرار.ك الاستثمارات الأمريكية الأجنبية أو قريبًا منها على 
الأقل..خاصة غتدما تعلق الأمر بالفمل 4 الضية: 

لا شلك حم ثَُ أن جيم بولسن (معدانتة2 2نزآ ) كان داريا ناحجًا 2 
شركة فورد بكل ما للنجاح من معني غير أنه. ببساطة شديدة: كان يفتقر إلى 
على التعايش مع ثقافات الآخرين لتعويض نقص تجربة الحياة 4# الخارج مهما 


كانث توعية ذلك التدريب وحودتك. بحيث يؤهل الشخص المعني لتولي زمام 
الإدارة هناك. 


بمعنيٌ أكثر دقة: لم تكن شركة شانغفهاى للسيارات أو شركة (611) هى 
الفين الخملات.ك توظيف جيم بولسن (611ةاناة1 1112.) ك المكان غير المناسب. اذ 


يعزى السبب الرئيس لإدارة شركة فورد نفسها شك ديترويت. 
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من حود 222 ضمن موظفى الشركك. وعليك: يقزر سييا التخيبط هنا لأولكلف 
الممسؤولين كك ديربورن الذين فشلوا 2 اختيار لاري وذق ( 11088 1213) ليكون 
أن وكيس الشركة موود ف الصبين” ولتصيق 5لن اهيا بلس حظاوه على مسهية 
(ع1102 ) عام 1995م: 


كان الدكتور لورنسن ت.ونق (عده'؟آ١؟‏ . "!1 ععرع ]كلق[ ) يومتذ لك ربيعةه 
الشاني والثلاثين. يعمل شركة فورد إداريًا 2 الأعمال التجارية المشتركة 
وعهتدس أيساك «سصعل على دوسة المافتوراةية معتدس ة القشناء :مخ حسامعة 
ولآية معان ها أظاء عمله بع الشرقة ومذكروا أشرقة شائعهاي السيارات 
مهتمة بالتقنية التى يمتلك وذق (110028) ناصيتها. كما يمتلك بجانب هذاء 
المعرفة والقدرة اللازمتين لاقامة العلاقات 2 الصين وتوطيدها. ويسبب نشاته 
هناك. يتقن اللفة الصيتية الرئيسة التي يتحدثها نحو (4680) من المواطنين: 
عا عون النوحة العانصنية” , 


تراس شركة قوؤؤد ة تايوان أحد عشر عامل سيطرت خلالها موود على 


سوق السيارات هناك بفضل شخصيته الادارية وشبكة العلاقات الواسعة التى 
تمكن من تعزيزها. فانتخب رجل الأعمال الأول 2# تايوان لعام 1994م. 

ريما كان وضع ونق (17:008) الحالي هو أفضل معيار لتقدير ما يتمتع به 
من كفاءات. أذ كلف عام 1996 ب بادارة مأ كان يطلق علية (شركة مواصللات 


اخرى) - نادي هونغ كونغ للفروسية. حيث عين اول رئيس صيني (إثني) 
لرئاسة أهم سباق خيل 2# العالم. ولك أن تتخيل ذلك إذا أدركت أن الدخل 


السنوي لنادي هونغ كونغ للفروسية: يبلغ اثني عشر بليون دولار أمريكي. أجل.. 


اتنى عشر بليون دولار. 


(*) الكانتونية: اللهجة الصينية التى ينطق بها في مدينة كانتون وما حوطاء وكانتون مديئة في الجرء 
اطمنوان الكر في هه الصين. سكانها: (3.500.000) نسمة (المترجم). 
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يعاد بليون ونصف بليون دولار منها لأهالي هونغ كونغ 2 شكل ضرائب؛ 
تشكل (4611) من إجمالي عائدات ضرائب الجزيرة. وبالإضافة لهذاء يتبرع 
النادي بنحو مائة وثلاثين مليون دولار سنويًا للجمعيات الخيرية. فقد تبرع 
مثلا بثلاثمائة مليون دولار لتشييد جامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية التي تعد 
اليوم من أشهر جامعات آسيا وأكثرها رقيًا وتطورًا. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا بشدة: لماذا فشلت شركة فورد 3 اختيار 
لاري ونق (18008 133) لكي يرأمن فريقها شك المفاوضات #2 المقام الآول؟ 
كيف يمكن أن نفهم ارتكاب شركة كشركة فورد التي تعد إحدى أفضل الشتركات 
الأمريكية العالمية خطأ كهذاة سوف نجيب عن هذه التساؤلات وغيرها كثير 2 
الصفحات التالية: 


أخيرًا: كخاتمة لما سيق أ أوودناة: نستطيع أو كسبو تست مدى سعادتنا بعودة 
فورد إلى رشدها لتعين 4 شهر يناير من عام 1998 م: مديرًا صينيًا وثنيًا 4 أعلى 
هرم سلصطتها الإدارية 4 بيجينق. إذ حل مي وي شنق (عدعطك 6غ1ا 3161) محل 
فوقن كوشكاريان (صلةتلطدم ]ا صداعندة؟١‏ ) رئيسا اد دا وَكتكيننًا يك الوقت نفسه 
لشركة فورد ك الصين. 2 حين عين كوش كاريان (ستهرةءعلطوه*؟] ) مديرا فيك 1] 
للشركة 4 دول أسيا المطلة على المحيط الهادي ليصير فيما بعد رئيسًا لها. 

كان شنق (0608)) يشغل منصب نائب رئيس شركة جنرال اليكتريك 
للأدوات الكهربائية ك هونغ كونغ ومديرها الإقليمي. 

أخيرًاء بعد طول انتظار: توصات شركة فورد لعقد اتفاق تجاري مناصفة 
(50 إلى 6650 ) مع شركة شونقكوين شانقان للسيارات التي تعد ثالث أكبر 
شركات تصنيع السيارات 4# الصين: لإنتاج خمسين ألف سيارة صغيرة 2 
محافظة سيشوان. جنوب غربي البلاد. لكن مع ذلك. لا تزال فورد تثن بسبب 
ما أصابها من جرح 2 شانغهاي. 
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بحلول عام 2005 م: تمكنت سيارات (11©) من خطف ريادة السوق من 
شركة سيارات فولكس واجن المتحدة: ولا تزال السيارات الأكثر مبيعًا من إنتاج 


شركة فورد 4 الصين بنسبة 3: 1 (665.000 الى 220.000 سيارة ). 


الخلاصة : 

لقد أدرجنا شانقهاي 2# مقدمة كتابنا لسببين إضافيين؛ إذ ينطوي 
استخدامنا للمصطلح على عاملين رئيسين عن القرن الحادي والعشرين 2 
الصين. الأول: شانفهاي هي المكان الذي شهد الحدث - كما أنها تمثل محور 
النشاط التجاري .4# شرقى أسيا. الثاني: شانغهاي تختلف عن بقية أجزاء 
الصين. فقد ناقشنا 4 الفصضول من الحادئ عشر حتى الخامس عشرء: بشىء 
من التفصيل: مدى اختلاف أساليب المفاوضات وأنظمة الأعمال التجارية بين 
مختلف أقاليم الصين العظيمة. أما بقية الكتاب فقد قسمتاها إلى خمسة 
فصول. اشتملت الفصول من الثاني حتى الخامس على الخلفية التاريخية: 
الثقافية والتنظيمية/ القانونية الضرورية التي تحكم بيئة التجارة الأمريكية/ 
الصينية. 4 حين ركزنا #ك الفصول من السادس حتى العاشر على جوهر 
الاشتلاقات فثك أسالب المفاوضات التي غالبا ماتثير المتاعب عندما يلتقي 
الأمريكيون نظراءهم الصينيين حول مائدة المفاوضات. أما الفصول من 
الحادي عشر حتى الخامس عشر. فقد اهتمت بالاختلافات الإقليمية كما 
سبقت الإشارة آنفا. وتناول الفصلان السادس عشر والسابع عشر: موضوع 
الخلاف حول حقوق الملكية الفكرية المثير للجدل باستمرار 4 الصين. 
واستشرفنا 4# الفصل الثامن عشر مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية/ 
الصينية: وبامتاسبة: ليست مجرد صدفة محضة أن يجيء كتابنا هذا مشتملذ 


على ثمانية عشر فصلا . فالرقم ثمانية (أو أي رقم آخر ينتهي به) يعد ذ 
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الثقافة الصيئية رقم حظ سعيد جدًا. إذ يفيد حسب لفظة باللغة الصيئية: 


معنى النجاح والازدهار الاقتصادى. 


وعليه: لابد أنيساعدك اطلاعك على هذا الكتاب الذي يتألف من 
ثمانية عشر فصلا على تحقيق النجاح والازدهار الاقتضادى 4 مغامراتك 


20 3 
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الهوامش : 

١‏ - فقيلم فولدي هاون (1128165 201016) وستيف مارتن [لتتتقاط عننع51) 
الذي تم أداؤه عام 1999م. بعد تطوير نسخته الأصلية التي أداها دينيس 
(كتصدعدآ1) وليمون («مسدع.] ) عاح 1970م . 

2- قاموس ميريام - ويبستر (نعاةداء '16- 2ةا317) الخاص بطلاب الكليات: 
الطيعة الحادية عشرة :2002 .اع اوجاء 1]-تسقتء 1 بخ 0.81 1ق طلعصتدمة ) . 

3 - جوزيف خان ( قا طمرءون[ ) يق الشركات الصينية لصناعة السيارات 
لجاب اتنيوكة (3840)ء أو انق ) ريك لمان 4 اعسات" مغيقة ال 
(:56566 11811 ) العدد الرابع عشر من قبراير. 1995م: ص 18. 

4 - اشتمل البرنامج 4# الحقيقة على ملابسات المفاوضات وتسجيلها على أشرطة 
تلفازية: وقد نم عرص المادة باستخدام التصميم الدى وصقك جون قراهام 
تسقطةءة ضحامر ) يك كتابة مع فيليب كاتيورا [22معاهء «تانط ) ( التسويق 
العالمي): الطبعة الثالثة عشرة. ماكقرو- هيل (11111 -تنة61ء11) 2007م. 

5 - فرانك جيبنيء جر. (2:[8إههط61 علده8) لقد حثت ديترويث الخطن :ا 
الطرقق يتفيظ شد نت و اهيا ا وشئية أكبر كلؤات شركات امركية تضتتاعة 
السيارات مستمقيلها بأكثر الأمنواق العالمية احتماك لتحقيق الريح 2 سوق 
السيارات. فهل يا ترى يستطيعون التفوق على اليابائيين؟ ' صحيفة التايم 
العالمية. الخامس عشر من يوليو؛: 06م ص 1 وما بعدهأا. 


5 عوجهده 
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الجزه الأول 


الخلفية الأساسية للمفاوضات 
مع رجال الأعمال الصينيين 


التعايره "ل كأزه ل ونامة عأمهورقاغ 


تاريخ الشعب الصيني وتفقافته 


هنالك نحو خمسة آلاف سنة من التاريخ الصيني لكل مهتم به دراستها. 
وك واقع الأمر. سبق أن نصح جيم هودفقسون (11004500 1110 ) ؛ سفير الولايات 
الأمريكية المتحدة السابق لدى اليابان؛ كل من ينوي السفر إلى بلاد ما لأغراض 
تجارية. بضرورة الاطلاع على الجانب المتعلق بها الموسوعة على الأقل. 

نحن إذ نتفق هنا مع السفير فيما ذهب اليه؛ نرغب 2# تقديم هذا الفصل 
كمقبللات لوجبة عامرة تشتمل على كل ما لذ وطاب. وربما كان ما نقدمه فيها 
من خبز محمص مفروشن بالجين أو الكاقيار. كافيًا لممساعدتك. حتى لا تبدو 
بمظهر الساذج الأبله أمام شركائك الصينيين 4# أعمالك التجارية. فطالع 
إذن الموسوعة البريطانية (131317108) التي تشتمل على ماثة وثمانية وثمانين 
صفحة حول التاريخ الصيني:؛ أو أي كتاب جيد حول هذا الموضوع. فربما أثر 
فيك ما تكتشفه من معلومات مثيرة وفتح شهيتك لا اطلاع على المزيد. 

لحسن الحظ (وللمتعة أيضًا) نورد هنا أهم ثمانية عشر شيئًا تلزمك 
معرفتها عن ماضي الصين. وسوف نتناول 2# البداية أهم ست شخصيات 
أساسيةك تاريخ الصين. ثم ندلف لاستعراض أهم ستة أحداث أو ست نقناط 
تحول. ومن ثم نختم مناقشتنا بوصف موجز لأهم ستة عناصر توجه بَوْصَلَةٍ 
الصين خلال هذا القرن. 
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الشخصيات الأساسية 3 المملكة الوسطى :؛ 
كوتنفوشيوس (479 - 551) ( 15اأعتاآدهن) قء م ) : 

حمل كنق كوذق ( دان +] 185 ): القرد الضخم فائ زاى ( لمكا نون[ ): 
جيسيعكا لانق (1218[ 165510 ) ونعومي واتمن (118105 11زامهل) 2# راحة يده. 
هل تذكرون مقاتلي كوذق فو ("[ انا )5 ماذا عن العرض التلفازي السابق 
(ن"! عسنث] ) الذي قدمه ديفيد كارادين (عتتءقتتة:") 123:10 ) يعنوان 9 الجتدب 
ا 

ومن ثم القول المأثور الذي ساقه كونقوشيوس (ودااعدكده20): " إن الصورة 
مزال ألتقك تللرنة نف[ تقاف التقافظة القد ةو االسرقةاللقلتد ةراقل قف [فسمية 
الاسمء الحيّاة, وتغاليم فقيلسوف وَمَصَلح اجتماغى صيتى غاش قبل 2500 غاه. 
كان اسمه عند ولادته كوذق كي (1ا© مدم*1) أو كونق زونقني ( تمعدمط2 عده>1) 
فأطلق عليه مريدوه فيما بعد لقب (كونق فوزى)!!' (21ئ1 عده>1) تشريفا له 
وتعظيمًا. (كلا. بالطبع لايعني هذا "لقره الس م بل أرفع شأنا وأعظم: 
"الطله واتوعيم الدسبي الموقر”” )وترجمحه اللاحيتية كوتموشيوسن إعالودة 
5 ) وهو الاسم الشائع 4 الغرب اليوه. 

لقد أجمع المؤرخون على أن كونفوشيوس (كناعا201©) ولد عام 551 أو 552 ق.م 
ليسلب سليلي النبلاء الذين كانوا كك المنطقة التي تعرف اليوم بمحافظة 
شاندونق الواقعة ب منتصف المسافة بين شانغفهاي وبيجيدق: القوة والتفوذ وكل 
انناب الهنو مث الميية. 


وانيّذ ظهرت بدايات الصاضن. قير أل اثنتى عشرة دولة مختلفة أوانحو 
ذلك. كانت لا تزال تتصارع وتتنافس من أجل السيطرة على الإقليم الذي تشغله 
الصين اليوه. الأمر الذي أدى الى سلسلة من الاضطرابات والتغير المستمر. 
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وحدا طقفو لوق سوس 1ق اتش ةامسناقط ا مقا رك بالأساليت 
الي التبمهنا:([النلونها الس ارقي أ ءالو قلسي البريقتة سرغ الخد أزاللكتير هرا 
أسكازدكوونة: ل أكارمو دا رسيع كروي أفكاوسلاسقمة أورويا الذين 
قادوا حركة الم 1 1 جون لوك (عاءه.1 هداه1) وبشرت بظهورهم. ومثلما 
فعل لوك (ع1.201) انتقد كونفوشيوس ( 0021101115 ) توريت السلطة والقرار: 


مناديا يضرورة خدمة الدولة للشعب وليس العكس. 


لقد قدم كونفوشيوس ( 5ناأ6نا0001)) مبدأ أخلاقيًا قائمًا على حب الخير 
للآخرين: يمكن تلخيصه خ القكرة التي تقول: 2 لا ثكره الآخرين على فعل شيء 
لتقب أن اسك قفمله " .«بيدوسةا منتطلقراك البدن كتانكة سوق أبعاقل 
مجتمع ينشأ 2 ظل هذا يي د سد بالازدهار الاقتصادي 
والاستقرار السياسي ( أي أنه آمن من أي هجوم ) . كما يعد احترام التعاليم 
والعاذانع والخالس وسلفقاع القوابة واأنسب دعروبقا عيوة نيك اوقد غيم 


لم يكن كونفوشيوس (كناعد/قه0 ) أسطورة 2 زمانة اذ كان حقيقة 
ماثلة للعيان. سافر إلى مناطق كثيرة 4 الإقليم: وألقى دروسه ومحاضراته 
للكثيرين: لكنة مات وهو ث السيعيئيات ولم يزل ناصحًا ومعلمًا حديث العهد 2 
مقاطعة ليو جد هبي تتظبزاسنة: ويعد مونك. سارع تلامذته ومريدوم الذين كان 
ويه تعبا رعسبو سروه سسسب جو سويت 
اليه كسان للثملية ال الصيني لنحو ألفي سنة حتى ثورة الحزب الوطني عام 
11م التي أذزاحت اموه كين ١‏ 00 عن سدة الحكم . وظلت معرقة التعاليم 
الكونفوشيوسية خلال القرنين مطلبًا أساسيًا للتقدم لشغل الوظائف الحكومية. 
(غد) حراكة التتوير : هي خركة فكرية ظهرت في أوره وباني القرن الثامن عشر :وأكدت التفكر .العقلاني 


والطريقة العلمية؛ والإيمان بأن الحنس البشري يستطيع» »من طريقة العقل » الاهتداء إلى المعرفة 
والفوز بالسعاذة في ان معًا (المترجم). 
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وتشمل قائمة الفلاسفة المهمين الذين كان لهم دور مؤثر 2# البلاد أيضا: 
مو زى .)1١1071(‏ منسيوز ( كلاأعمع]١‏ ) . يانق زو (7111 98118 ) وغيرهم. أن 
كونقنوشيؤسن ( قنازعدقظ 6 ) كان وسيظل.: أكذر المفكرين تأثيرًا عير كل الأؤمنة 
وك كل الامكنة. وحتى اليوم: وعلى الرغم من افول نجم الشيوعية # مهدها 
الأصلى: لا يزال احياء أفكار كونفوشيوس ( 0811015 ) يحظى بشعبية واسعة. 


كين شي هوانقدي (111131501 أناذ 915 ) 
أول أباطرة الصين  210(‏ 260 قن. م) : 

تعد صور الجيش البني على البطاقات البريدية المعروضة # شيان: الوافعة 
قلب المملكة الوسطى. والقصور الفخمة الشاسعة التى تساوي مساحة كل 
منها مُساخة ملعب كرة السلة:؛ المحفورة تحت الأرض: بالاضافة لآلاف أفراد 
الجيشى الرمادي والخيل المنتصية على ارتفاع ست أقدام. التي تبدو متوثبة 
لخوضن معركة. تعد كل تلك المظاهر التي يعود عمرها لأكثر من ألفي سنة: 
بمنزلة شاهد ثانوي فقط لأسطورة أول أباطرة الصين. 

بك عام 246 ق. م: عندما صار زيئق (75628 ) ملك كين (012) ) الجديد. 
كان اتحاد الدول المحيطة بها قد بدأ فعلا. وبحلول عام 221 ق. م؛ تمكن من غزو 
كل جيرانه ثم أعلن نفسه أول إمبراطور للصين. ومع ذلك كانت إمبراطوريته 
منظمة ومرتبة ومكدسة بالأسلحة لدرجة تشبه احتشاد المتفرجين 4 ملعب لكرة 
القدم بالبرازيلء ثم بدأ الإمبراطور زينق (77608) إعادة تنظيم إمبراطوريته 
وترتيبها. 

4 البداية. قسم كل الآراضي التي تمكن من غزوها إلى محافظات. ثم 
قسم المحافظات إلى ولايات. وآلغى كل قوانين الإدارة الإقطاعية المتخلفة؛ ثم 
عين هيئات جديدة لتولي الحكم: تقوم على أساس تسلسل السلطة والمسؤولية. 


الصيين الآن ظ 


وحدل: الذي ارتو انتقا بمو العيتة حتةة لتسييل عحسانة الضواقت: #مناو سه اللقة 
لتسهيل انتقال المسؤولن للعمل 2 مختلف المحافظات والمقاطعات. ويجانب هذا 
كلة؛ منع الأساليب المحلية للكتابة أو انفراد أي محافظة أو مقاطعة بحروف 


هجائية خاصة بها دون غيرها من سائر أجزاء الإمبراطورية. 


من أجل تشجيع التجارة بين مختلف أقاليم الإمبراطورية؛ أمر أن تكون 
لكل عربة كارة تجوب الشوارع ( المحور نفسه) من اجل تسهيل الحركة شمالا 


وجنويًا. 


وأخيرًاء أمر أول أباطرة الصين ببناء سور الصين العظيم (وِك الحقيقة 
كان هذا يعني الربط بين مجموعة من الأسوار الصغيرة ومدها وتحصينها) 
على امتداد الحدود الشمالية للإميراطورية. 

إن الإرث الحقيقي لهذا العمل الشاقء وآول أباطرة الصين الجاد الحازم 
هذا هو الضيس ثفشها. كفن عرف الامتراطون كين (هاتن) كا لغة الفتن الأدرية 
القديمة ( السنسكريتية ) ب (سيناستانا) (قمقطاكقه::)) ومنه جاء اسم 
(الصين). كما أن نظام الحكم الذي أسسه الإمبراطور كين شي هيوانقدي 
( لكعنهيا1] ات مان ) قد ظهر درم 2 4 الصين الحديثة. وريما كان الأهم 
أن توحيده للغة قد وحد روح الصينيين وعقلهم 2 كل أنحاء العالم اليوم لأكثر 
من أآلفي عام بعد رحيله. 


وانق آن - شي (طأاة صخ 10528): المصلح الأعظم (1021 - 1086م ) : 


بعد أفول نجم سلالة كين (10©) مباشرة: سجل التاريخ صعود نجم 
أريع لدلات حاعية أحوق ممتعتطيا ملذكة هام ( مقط ا تشتف ون ) نيه 
(01ا8) وتانق (1004). ثم أعقب زوالها صعود نجم سلالة سونق (5008) 
التي شهدت تحول الصين إلى إحدى الدول الرائدة 4# العالم انثذ. ويعزى جل 
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ما حققته الصين من قوة وازدهار اقتصادي؛ لأفكار رجل واحد وطموحه: ذلك 
هووانق ان - شي (طنطة- صف عصه1) . 

كان وائق (قصة؟؟) شاعرًا مشهوزراء لكنه كان موظفا عاديا حتئ عاج 
9م عندما عينه الإمبراطور الجديد شين تسوئق (08دا1 560 ) مستشارًا 
له. قاس تفل ؤائق زعفه؟؟) قريه من العوكن لييدا تتفين اقتراحاته الإصلاحية 
التي أعدها قبل إحدي عشرة سنة 4# مذكرة تألفت من عشرة آلاف كلمة. 


كان وانق أن - شي [نانطه- سخ عسذاةا) حدًا حون مينارد كينيز (تنتان1آ. 
وان 8 عصره. اذ كان بانسو يسار الحافز المادى هو أهم 
عامل لتنوية اللنوقة .فانتكى نظا ما شاط التقليصن:قاكةة القتروضن الستكومية 
للمزارعين والتجار على حد سواء لآدنى حد ممكن. كما ضخ العملة لدعم 
الاقتساده وأسسن نكاما شتالا لضبط الشكريات الحسقومية» واعتم برطم عفاءة 
الأسطول البحري ودعم التجارة الخارجية ووظف المال الذي تم جمعه من 
الرسوم المفروضة عليها لدعم الاقتصاد. 

اءالزطيتان ياليمينير انكر اإاققرية لأسيمم ريفز قافظةلر 11م 
كل أناظرة الضين السابقين:؛ لأنها تسرف الاقتضاد: بالإضافة إلى خشية 
الأباطرة من سطوة الجيش على السلطة: ومن ثم سيطرته على مقاليد الحكم. 
أما الجيش الضعيف الهزيل: فيجع ل الإمبراطورية عرضة للاجتياح والغزو 


الاجنبى. 


للتوفقيق بسن هاتين المعضلتينء تفتق ذهن وانق (115325 ) عن فكرة 
رائدة لرفع كفاءة الجيش. اذ قرر إنشاء مكاتب خاصة تعنى بتطوير السلاح 
0 جره 2ج لوو عدون امصادم ومالي بريطانيء كان لنظرياته في الاقتضاد تأثر كبر 


فى حكومات الدول الغربية. . فهوايرى أن ن واجب الحكومات أن تصرف جميع جهودها لتأمين 
دوا العمل الكامل لليد العاملة:؛ ذلك بفشضل إنعاشس التوطيفات المالية (المترجم). 
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واستيلاد الخيل وتربيتها. كما ابتكر نظام ميلشيا وطنية جديدة. فكانت تلك 
القوة الممسلحة النظامية المحدودة. التي تدعمها أعداد هائلة من المليشياء كقوة 
اختياطية: جاهزة للتدخل عتد. الحاجة, أفضل فقكرة اقترحها وائق (عننهة7) 
لخلق التوازن بين الخيارين. 

على صعيد آخر. ازدهرت سلالة سوذق (5028) 4# ظل تلك القوانين 
الجديدة. فازدهرت بالتالي التجارة: التقنية: الآداب والفنون. هعرف 
الصينيون كل الاكتشافات الأساسية التي سبقت العصر الحديث. كالورق: 
الطباعة؛ البارود والبوصلة واستخدموها. وازداد عدد سكان كيفينق (-01>! 
عدان! ) . العاصمة. ليتجاوز المليون نسمة (يساوي هذا كل سكان إنجلترا يومئذ ) : 
وصاوية اكير مدن العالم آنثّذ من حيث المساحة والثروة. 


جنكيز خان ( سهد ونطومع6 ) الفاتح المغولي (1127 - 1262م) ,!*ا 

أخيرًاء فشلت الأسوار. لم يستطع سور الصين العظيم مقاومة طموح خان 
0 العظيم: “مثلما أنه لا توحد غير .شمس واحدة ‏ 2 السماء؛ قيالمقايل: 
لا يوجد غير زعيم واحد 2 الأرض . فتمكن هو وفرسانه من الجيش ال مغولي: 
من الاستيلاء على بيجيذق عام 1215 م: وتسويتها بالآرضء ثم انحرف جنكيز 
(كنطاعه»ء6) غربًا (فارمس وأوروبا) ينشر الدمار والخراب حتى وفاته عام 
7 2ك 1[ خ . 3 نغدث حشيلت ةا كان (1215- 294 | تلكا 1131طا نا نكا 

م جا : 1 خوبيلى خان : م طلخا لمااطنائل > 
ليكمل قتح الصيين واخضاعهاء شتمكن أخيرًا من السيطرة على الجزء الجنويي 
من امبراطورية سونق (5088) عام 1279م: 

خلال حكم الأسرة المغولية. كانت الطرق التجارية البرية بين الشرق 
الأدنى والشرق الأقصىء خاضعة لأول وآخر مرة 4 التاريخ لسلطة واحدة. كما 
(*) فاتح وإميراطور مغولي»؛ بسط سلطانه على منغو ليا وفتح شهال الصين. ثم احتل مناطق واسعة في 


أسها الوشطى والكنونة واننيا الصغرىق (الممر حم). 
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تم تحرير التجارة واتسعت دائرة تأثيرها. ووضع جيش خان (ههط>1) يده على 
الزناد دائمًا للسيطرة على بقية أجزاء الإمبراطورية وضبط الأمن فيها. وسمح 
بتعدد الديانات والمذاهب: بما فيها المسيحية: الإسلام. اليهودية؛ الطاوية'* , 
الكونفوشيوسية والبوذية. وآمر خان (سهدطء1) بيناء المدينة المحرمة. كما آمر 
بإكمال حفر القناة الرئيسة إلى الجنوب من هانقزو حتى بيجيدق. 


لكن: أخيرًا ازداد عدد المغول وقويت شوكتهم: فآثروا الحياة 4 القصور 
ورغدها على حياة الخيام وشظفها. فصاروا أكثر نعومة يسبب تحولهم 
التدريجي واندماجهم الصيني. ويوفاة خوبيلي (نةاتطناط>1) أفل نجم 
الإمبراطورية الشرقية إلى أن أعيد تأسيس القانون الصيني عام 1366م لكن 
مع ذلك: فشلت الامبراطورية 4 استعادة مكانتها # مصاف الأمم مرة أخرى. 
كما حال الدماز الذي أحدثه المغوليون والاستبداد الذي مارسوه. بالإضافة 
لتقييد الحريات الشخصية وروح الابتكار والإبداع: حال ذلك كله دون تطور 
الحضارة الصينية. وحمّاء ريما كان أعظم إرث تركه خان (هدمع1) للصينيين 
هو خوفهم من كل ما هوغريب وأجنبي. وكرههم له الذي تراه متجذرًا فيهم 


حتى اليوم. 


صن يات - سين ( 560 986 51 ) أبو جمهورية الصين  1866(‏ 1925م) : 


حافظت أسرة منق (11128) على ما آحرزه المنشوريون من تقدم للثلاثمائة 
سنة التالية. لكن مع ذلك: وقعت الصين عام 1644م. مرة أخرى تحت سطوة 


(#) الطاوية: عقيدة فلسفية» عرفت هكذا نسبة إلى فكرتها المركزية التي تعتمد على المبدأ الأول الذئ 

ينبئق منه كل وجود وتغير في هذا الكون. أسسها فيلسوف صيني يدعى لاوتسي (1.30]56) 
وتتسم بطابع صوفي. وتقول إن سعادة الإنسان رهن بحفاظه على طبيعته و تحقيقه قدره عن طريق 
إطراح شموم الحخياة واجتنات الثوف من الموت والعيش ننساظة وعفوية وكأنه طفل من الأطفال 


(المترجم). 


الصيئ ان 
القوى الأجنبية. إذ امتد حكم المانشويين ”*' لها حتى القرن العشرين. وكان طبيعيًا 
أن تثير ممارسة الأجانب حفيظة الصينيين. مثلما هو حال كل القوى الاستعمارية: 
قثار الصيتيون يزعامة طبيب شاب يدعى ضصنئ يات - سين (معه- أقلا مناث ) 
معلنين تأسيس جمهورية صينية 4# قوانقزو عام 1895م. غير أن محاولتهم باءت 
بالفشلء فهرب زعيمهم صن (5118) إلى اليابان ومنها إلى إنجلترا. 
وي لندن: قبض عليه عملاء المانشويين فأودع السفارة الصينية. فارسلت 
مذكرة سرية إلى طبيب بريطاني كان معلمًا له .ع هونغ كونغ. فآجريت اتصالات 
سرية سريعة أمنت اخلاء سبيله. فأدت تلك الحادثة إلى خلق سمعة عالمية لذلك 
الطبيب الشاب. فقضى الخمس عشرة سنة التالية يدرس السياسة الغربية 
واتجاهات الفرب الاجتماعية متنقلا بين اليابان: فرنسا والولايات الأمريكية 
المتحدة ناشدًا الدعم لقضيته. 


وبالعودة إلى الضين: نجد أن نظاء المانشويين بدأ يتهار.خ تلك الفترة 
بسبب تصاعد وتيرة تمرد الجيش الصيني وثورة الشعب. وأخيرًا؛ بلغ السيل 
الزبى: فانفجر الغضب عام 1911 م؛ لتعلن خمس عشرة محافظة استقلا لها. 
فعاد صن (5107 ) لشانغهاي. وخرجت الجماهير لاستقباله يحفاوة كرئيس 
مؤقت لجمهورية الصين. فبقي كذلك مدة شهرين. أعفيت بعدها حكومته 2 
نانجيئق لتحل محلها حكومة جمهورية جديدة 4# بيجينق: ليسدل الستار بعد 
ذلك على حكم المانشويين 4 كل أرجاء الصين. 

وشكذا كسب الدكتور صن ([5102 ) الرهان: قانتهت سيطرة السلالات 
الكاكةنة على الضمننة الى الأننة. لفق الكدضى الأمى قعرية اكروة من الزعن 


(عاة) المانثشويون: شعب منشوريا المغولي الذي فتح الصين عام 1644م وأسس فيها سلالة مانشو 
الإمبراطورية التي حكمت الديار الصيتية من عام بك16م حتى عام 1911م. أما منشوريا فهي 
منطقة ف الجزء الك 1 بي الشر قي من الصين + مسا حتها 1.551.000 كيلو مثر مربع. وعدد سكاتها 
30 تنسمة (المترجم). 
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من الجنزال شيانق كي - شيك (عاعطة-نهكا وسمدن©) الذي كان مقريًا من 
الدكتور صن (5110) لبسط سيطرته على معظم أنحاء البلاد يعد تغليه على 
مختلف أمراء الحرب؛ وعلى كل حال؛ لقد نجح الدكتور صن (12ا5) 4 غرس 
بذور الديمقراطية الغربية 4 أرض الإمبراطورية القديمة الطيبة. 


زو إنلي (31اد! نامط7) رجل الدوئة (1898 - 1976 م) : 


إن كان الرئيس ماو زيدونق ( 760028 2136 ) يمثذل قبضة الثورة الشيوعية 
المحكمة ووجهها الصارح. فقد كان زو إنلي ( نقاط:] امط/7) يمثل عقلها المدبر 
وقلبها النابض بالحياة. فحين كان ماو (1130) يسيطر على مقاليد الأمور: كان 
زو [410ظ) يقلتم يموينة القارشات. 

كان زو (نامط7) قد تلقى دروسه 2# الخارج: فدرسس أولا لك اليابان ثم 
انتقل منها إلى قرنسا. حيث تعلم الشيوعية. ومدّل الحزب الشيوعي الصيني 
يك الفترة ما بين عامي 1921 و 1924 م. ثم عاد الى قوائقزو لمساعدة صن يات 
- سين (5816-5612 هنا5 ) ؛ شيائنق كى - شيك (عاعاة - 41ك]آ دهن" ) والحزب 
الوطني لإحكام سيطرتهم على الشعب. وِك ذلك الوقت. عين زو (21011) نائيًا 
لمدير الشعبة السياسية بكلية وامبوا الحربية. كك حين عين شيانق (عصقلط © ) 
مديرًا لها. ويحلول عام 1927 م. طهر شيانق (عههن")) اليميني المتطرف, 
الحزب الوطني من الشيوعيين: وبالكاد نفد زو (2100) بجلده. فلحق ب ( ماو) 
(0150) 4# الريف وانضم إليه حيث كان الأخير ينشي الجيش الأحمر. كان ماو 
(1130) يعرف الفلاحين جيدًا ويدرك فَن الثورة. آمازو زداه6ظ71) فكان يعرف 
كل الأش حاضن الآحزيق وكل شنيء تعر فاع فرح الفوزه: هف علو يؤلات ناكما 
قويًا حكم الصين حتى وفاتهما عام 1976ه. 


وبعد المسيرة الطويلة”*' عام 1935 م: فاوض زو (70100) الحزب الوطني 
بشأن التحالف الإستراتيجي للوقوف خ وجه الغزاة اليابانيين. لكن شياذق كي 
شيك (عاعطو-نهك]آ عسصهنط01) ) عارض ذلك التحالف: فأسرع قادة حيشه لاعتقالةه 
شيان. فانتق ل زو (7100) على عجل إلى هناك. فأنقذ حياته بعد أن كان 
يواجه موتًا محققا. 


وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء مثل زو (750101) الحزب الشيوعي الصيني 
مرة اخرى برعاية امريكية لعقّد صفقة سلام مع الحزب الوطني؛ غير ان تلك 
المحاولة قد منيت بالفشل. بعك انتضاض الشيوعغيين على السلطة ث2 الصعن 
عام 1949 م: فاوض زو (7/1011) السوفيتيين (سابقا) بشأن معاهدة تحالف 
مدتها ثلاثون سنة. ثم خرج 2# خمسينيات القرن الماضي 2# عدة أسفار شملت 
أوووياء أنتيا وأفريقيا لحشد الدعم السياسى للثورة. كما شارك _2 اتفافية حجثنيف 
التى حسهت موضوع تعسيم فيتنام. وشاد خادل ستينيات المرن الماضي الثورة 
الثقافية '**' للترويج لتعاليم ماو(130) فالتقى عام 1971م: هنري كيس تنجر 
(1>15511861 '116213) للتحضير لاجتماع الرئيس نيكسون (212508) والرئيس مأو 
وأخيرًا. وربما كان من أعظم إنجازاته التي لا تزال آثارها باقية حتى 
اليوم : أنه أعاد دينق شياوينق (عداممقل؟ عوغ2) الذى يعد مصلهًا اقتصادنا 
خلال تمانينيات القرن الماضى وتسعينياته: لقيادة الحزب الشيوعي الصينى. 
(:) المسيرة الطويلة: تراجع إستراتيجي: اضطر اليش الصيني الأجر إلى القيام به (1994 - 1935م) 
بقيادة ماو تسى توئق (1'51'1028' 5130) من مقاطعة كبانقسى في الحزء الحنوبي الشرقي من الصين 
إلى مقاطعة شسي في الجزء الشرقى من وسطهاء وذلك في وجه تبديد القوات الصينية الوطنية؛ 
بقيادة شيائق كى - شيكء بالانقضاض عليه وإفناثة (المترجم). 


(:2:8) الثويرة الثشافية: أسم أطلق عل حركة احتاعية قأميث 2 الصين عام 6م استهدفت إحداث 
تطهير إنديو لوجى واسبعء وتعزيز الئضة نتعاليم ماق تسى توئق اسه" 151]' مدك8 ) (المترجم). 
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نقاط التحول ومفتاح الأحداث: 
السشن البرتغالية نتحط رحالها 4 الصين (1514 م): 

أدت السياسات والفتوحات وقطاع الطرق خلال منتصف الألفية الثانية: 
الى جعل طريق الحرير بين اوروبا والصين أقل اهمية. وقد تعامل الصينيون مع 
هذه التجربة ثش البداية بتسيير سبع رحلات بهدف الاكتشاف والتوسع. 

عام 13] م قاد شبيق هو ( 15] عمعطا 09 أول وأضخم أسطوق تجارى 
وعسكري سيرته أسرة مينق (21108)!*' ليبحر جنوبًا تجاه الهند وأفريقيا. وقد 
أظهرت بعض السجلات أنه تكون من مائتي سفينة: كان على متنها (27.000) 
رجل. وقد زاد طول بعض تلك السفن على أربعمائة قدم: 4 حين بلغت حمولة 
تعتكبنها (1500) «طحخ: وعمازئحه مامتهاو كولوؤسوبن سني تحن أن 


الألشوو تكون من ثالاث سفن فقط؛ بلغ عدد أفراد طاقمها (87) ث شخصا. ولم 
يتجاوز طول أضخم سفيتة بينها المائة قدم: # حين لم تزد حمولتها على المائة 


صحيح.: تعد هذه اللقاسرةة اسن قير اللسيوقة ا عماة قفا قير 
أنه لم يعد بفائدة ملموسة. وكانت الرحلة السابعة بين عامي 1431 و1433م هي 
الرحلة الأخيرة ضمن :ذلك الأسطول العملاق: اد أغلقت الضين بعدها حدودها 
أمام التجارة القائلة قو راف #تتيوي أ تقاف كا مك مذاانة اقسندار الانلكة 
الوسطى الذي استمر أريعماثة عام. 


وعليه؛: ققد اضطر تجار البندفية والتجار المسلمون الذين كانوا يسيطرون 
على التجارة 2 البحر الأبيض المتوسط. الإسبان والبرتغاليون والإنجليز لكي 
() أسرة ميدق (عمذلة): أسرة إميراطورية. حكمت الصين من عام 1368 حتى عام 1644م 5 
عهدها ازدهرت الثم لثقافة والقتون» »ونشطت حركة العمران. أسسها الإمبراطوز ميئق تاي تسو 
(ناما' نم1“ عد /١ ) <١]‏ دي ولد عام 1328م قا ا لصين كلها نت حكمه 
وح إصلاحات سك نه و إذارية ذآات 3 (المد لمث حم 
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يدفعوا كثيرًا مقابل التوابل والحرير الذي يجلب من آسيا الشرقية. مما حدا 
بفاسكو دا جاما (8ندة6 28 مع55'؟ ) ورفقاقه اليرتغاليين إلى أن يتجهوا جنويًا 
وشرقا ليبلفوا أخيرًا ساحل الصين عام 1514 م. لكن خوف الصينيين من 
كل ما هوغريب وأجنبي حملهم على إغلاق موانتئهم أمام بعثات الاستكشاف 
البرتفالية. غير أن الحاح البرتغاليين المستمر مكنهم 2 النهاية من الحصول 
على موطنٌ قدم لهم # ماكاو'”'؛ فلم يفادروها إلا بعد (464) سنة. 
فاتخفضت أسعار التوابل والحرير # لشبونة بنسبة (6680) أجل؛ (680)! 
فاتجهت إليها الأمم الأوروبية الأخرى المشتغلة بالملاحة: حاملة معها تأثيرات 
التجارة والمسيحية. وغالبًا ما كانت تنصب المدافع 4 طرق التجارة الملاحية. 


واليوم. لاتزال الصين 2# الآلفية الثالثة ترفض ما يقدمه لها الغرب من 
هدايا وهبات. 


حرب الأفيون الأولى ومعاهدة نانجينق (1839 -1842م) 

أدى إقبال الإنجليز على تذوق الشاي 2# مطلع عام 1800م: إلى عجز 
هائل 2# الميزان التجاري مع الصين. فاتجه الذهب والفضة يسرعة وبكميات 
هائلة ناحية الشرق. وبالطبع. شملت التجارة بضائع أخرى أيضا. فاشتملت 
الصادرات الصيئية على: السكر. الحريرء عرق اللؤلوء الورقء الكافور, 
القوقة التساس الشميع ظاذء النلك: الجولته!** مخف أنواع الزيوت: 
الخيزران والخزف الصيني. 


0 ماكاء : مسستغعسرة نرتغالية أل 2 شبية جح يرة ماكاق وجزيرتين صعير تان متجاورتانه 
هي حزيرة تايبا وعحزيرة كولووان: لغتها أل مهيمية: البرتغالية. ديانتها الرنسميةء* الحائو ليكية. 


مساحتها: 15.5 كيلو مثر مربع. غدد سكانها: 460.000 نسمة. وعاضصمتها: ماكاو (المترجم). 
(2:) الرواند: نبات عشبي من الفصيلة البطاطية؛ ذو منافع طبية (المترجم). 
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وبالمقابل يعود التجار الأجانب محملين بالقطن: المنسوجات الصوفية. 
اللجتن ,لاض قيس الترض اص اللنقنق, :الكوش الم لفان حاقل 17 
الولف الوباضاسم اكيساني العووياب :55 انهوة: الاش الطيون رانف 
أشتودالك القوكن» اكوا الفذاكية كالأسياك دالارة: 


لقد لاحت الفرصة الذهبية للشركة الإنجليزية المعروفة ب [شركة الهند 
الشرقية): أجل.. الأفيون. فهوسهل النقل بكميات كبيرة لأنه خفيف الوزن: 
كما يدمنه ا ممستهلكون فلايس تطيعون غنه فكاكا؛ يا له من منتج عظيم! يومئذ 
كان أفضل أنواع الأفيون يأتي من الهند البريطانية. وعندما ازداد تدفقه اختفى 
الكساد التجاري الذي حدث بسبب الشاي بسرعة البرق. فاعترض الإمبراطور 
وأصدر عدة مراسيم: لكن مع ذلك. نشطت تجارة الأفيون وازدهرت. فلا تزال 
بناية جاردن - ماثيزون للتجارة 7 التي تعد واحدة من أعلى ناطحات السحاب 
هونغ كونغ. تحمل عبق ذكريات تلك السفن التي نشطت ف تجارة الآفيون: من 
قو تونافها الى اقرية لحطنيا أمو اله ناناقلة المتقظب قرا نف نافيا 


وظائف رفيعة. بضصرورة سن قوانين وتشريعات خاصة تنظم تجارة الأفيون. 
فسارع الممولون الأجانب لإغراق الأسواق استباقا لتلك القوانين. لكن قرار 
الإاميراطور كان 3 الاتحاه المغاكسن تمامًاء اذ أمر بتدمير هذا الاكتشاف 
الجديد (الأفيون) تدميرًا شاملا 4 قوائفزو. وما إن حل عام 1839م حتى 
تلاشت تجارة الأفيون نهائيًا. وكرذة فعل على ما حدث. سارع الإنجليز لإغراق 
السفن الشراعية التجارية الصينية # نهر بيرل وحاصروا كل موانئ الصين. 
(86) الفوفل: شحر من النخليات محمل جذرًا بمضغع مع اراق التتبول فى بعضن أصقاح حوب شرق 
آسيا (المترجم). 
(:) الكهرمان: راتيج أحفوري أصفرء نصف شفافء تصنع منه السبحات وبعض الحلي وأدوات 
الْريئة (المترجم). 
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وصوب البريطانيون مد افعهم تجاه نانجينق دعمًا للمفاوضات التي أجريت 
هناك عام 1842 م. فتخلت الصين بموجبها عن هونغ كونغ للإنجليز: ودفعت 
لهم بجانب ذلك (21) مليون جنيه إسترليني. وفتحت مواني سيامين: فوزننقبو 
وشانغهاي أمام الأجانب للتجارة والاستيطان. وهكذا صارت هونغ كونغ بوابة 
الصين الخائفة المتوجسة من كل ما هو أجنبي. خاصة للخمسين عامًا الأخيرة. 
وربما أدركت الصين لأول مرة مدى ما خسرته من قوة؛ إذ انهارت مملكتها 
فتبددت بذلك أحلامها. 

أخيرًا. خرجت حرب الأفيون عن قدرة سطوة التجار الأجانب على تجارة 
الضين: كما فشلت معاهدة نانجيتق 4# وضع حد للمشكلة. واندلعت حرب 
أفيون أخرى بين عامي 1857 و1860 م. فاتحدت كل من القوات البريطانية 
والفرنسية 4 ذلك الوضع المعقد لتدمير قصر المصيف 4# بيجينق. فأتاح 
هذا الإذلال الجديد مزيدًا من الحريات للتجار الأجانب. ومرة أخرى. عقدت 
اثقاقية تضممنت شسرطا جزائيًا أتام حرية عمل التبشير السيحى 3 أرجاء 
متلكة لصنت الوط كاففة: 


تمرد تايبيه (1851 - 1864 م): 

كان فقدان الثقة 4 حكومة الصين أحد أبرز نتائج ذلك الإذلال الذي 
قطف ثماره الآجانب. فبلغت الفوضى ذروتها 4 محافظة قوانقكسي عند 
اقصى جنوبي الإمبراطورية. 

كان رئيمس تلك الثورة مزارع ولد قرب قوانقزو حيث نشأ وترعرع. يدعى 
هوئق شيكوان (هقدان510 عنه1] ). كان يتمنى أن يحظى بوظيفة ف الدولة؛ لكنه 
قفشل 2 احتياز الامتحان الذى بيثنى غادة على تعاليم كونموشيوس.. وعندما عاد 
إلى قوانق زو لإعادة المحاولة مرة أخرى 2# اجتياز الامتحان: التقى مبشرين 


بروتستانت غربيين. فبدأً يرى تجليات ذاتية. 
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وبعد فشله 2# اجتياز الامتحان للمرة الرايعة عام 1843م: بدأ يبشر 
بالمسيحية. مقدمًا نفسه كأخ للمسيح. فنجحت مساعيه خلال السنوات السبع 
التالية 4 تنصير عشرة الاف شخص وإفناعهم باعتناق المسيحية. وبحلول عام 
51 ه: نصبه أتباعه ([ملكا سماويًًا مقدسًا) ل (مملكة السلام السماوية). 
لكن على الرغم مما أطلقوه من لقب على ملكهم: وما اتخذوه من نعت لمملكتهم : 
نجحوا # الثورة وتمكنوا من قطع ذيل الخنزير# تحدٌ سافر لأسرة مانشوي 
الحاكمة. ثم اتجهت ثورتهم تزحف نحو الشمال: وبسبب ما تميزوا به من 
حماسة وتعصب ديني: قاتلوا بجرأة وشجاعة منقطعة النظيرء فاجتاحوا 
العاصمة نانجيئق: وواصلوا زحفهم حتى بلغوا مشارف تاينجين عام 1855 م. 

ثم بدأت الأشياء بعد ذلك تتغير. فنظمت قوات صينية معارضة. وبسبب 
عخبب الأحائفت على ما ساقه هونق ( 11008 ) من تفسير للكتاب المقدس. وما اتخذه 
لنفسه من خليلات بلغ عددهن (88) خليلة؛ وما شنه على شانفهاي من هجمات. 
شكلوا جيشا آخر ضده. فانتحر قبيل الهزيمة الأخيرة واحتلال نانجينق. 


لقد قدر عدد من لقوا حتفهم بسبب تمرد تايبيه بين عشرين إلى أربعين 
مليون ضحية! أجل. نكرر مرة أخرى: بين عشرين إلى أربعين مليون شق خص 
صيني فد فتل. وبالمقابل. فتل مليون شخص فقط # الثورة الشيوعية. وعليه: 
يعد تمرد تايبيه أسوأ حرب أهلية وأكثرها دموية 2# تاريخ الإنسانية 2 العالم 
أجمع. ودون أدتن قفد حن حنون هونق شيكوان ( 2هناوتنالت م110 ) . ويجانب 
فنا ء اتدلعت ثووات شاش الضمدة يق الوقة نشب ة. كاتةكزؤرة السلمن 3 


الشمال الغربي من البلاد (1862 - 1878 م) أوضح تلك الثورات. 


على كل حالء بناء على تلك الأحداث # مطلع تسعينيات القرن الماضي: 
من الشهل جدًا أن ندرك سبب حشية القادة الصينيين وتوجسهم من الحركات 


الثورية التي تندلع على أسس عقدية حتى اليوم: 
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الحرب الصينية - اليابانية ومعاهدة شيمونوسيكي (1894- 1895م):؛ 

عام 1281 م: حطم الإعضار الياباني أوما كان يعرف ب ( الكاميكاز )!*) 
الأسطول الصيني - المفولي الذي كان # طريقه لاجتياح اليايان. كما دمر 
الأسطول الصيني أيضا عام 1894 م: لكن لم يحدث الدمار هذه المرة بفعل 
إعصار هب من السماء: بل بالمد افع اليابانية. كانت المعركة التي نشبت بين 
البلدين بسيب كوريا التي كان الصيئيون ينظرون اليها كملك حر لهم. 

مرة أخرى تتعرض الصين للذل والخزي من الأجانب. لكن هذه المرة من 
جار بينها وبينه كره شديد. كانت تنظر اليه كشعب من القراصنة الخاضعين 
لها. فكان وفع معاهدة شيمونوسيكي كالصاعقة على الصين. إذ ضمنت 
استقلال كوريا. التنازل عن تايوان:. جزيرة بيسكادورس. شبه جزيرة لياودونق 
( التي تقع غرب كوريا مباشرة) بالإضافة لملايين الدولارات كتعويض. 

خلال أسبوع واحد فقط أجبرت كل من المانياء فرنسا وروسياء اليابان 
على التخلي عن شبه الجزيرة تلصالح الصينء مقابل أن تضخ الأخيرة مزيدًا 
من الأموال. فأتاحت تلك الدبلوماسية للروس الدخول إلى منشوريا من خلال 
تحالف سري مع الصين. فيما رأت الدول الغربية الأخرى (ماعدا الولايات 
الأمريكية المتحدة) أن ضعف الضين 4 تلك الظروف يتيح فرصة مواتية 
لتمزيقها وتقطيع أوصالها. غير أن ما نشب بينها من شجار وتنافس على 
الغثيمة: حال دون عمل شيء يذكر. وبالطبع. حكمت اليابان تايوان للخمسين 
عامًا التالية حتى إلحاق الهزيمة بالأولى خلال الحرب العالمية الثانية. 


)2 الكاميكاز: الطبار الانتتحاريء انح أفراد فرقة طيران بابانية» مهمتها الْقَيام مسحوع انتتحاي على 


ذف هسكرق. كما تعنى أيضا: الطائرة الانتحارية» وهى طائرة محتوئ على متفجرات مهمتها 
الانقضاض عل هدف عسكري انقضاضًا انتحاريًا (المترجم). 


نشاة جمهورية الصين الشعبية (1949 م): 


بالعودة إلى مهمة زو إنلي (1:0151 ناهط7) العاجلة إلى شيان التي أنقذت 
حياة شيانق كي - شيك ([اعدة - نهكآ عصدنط) عام 1936م : وأكنت أن الحست 
المتحدة تستطيع الوقوف ضد انقضاض اليابان عليها؛ نجد أن الجيش الأحمر 
اندفع يقاتل اليابانيين بضراوة 4# الشمال: وتمكن بفضل ما حصل عليه من 
دعم سوفيتي بعيد نهاية الحرب؛. من السيطرة على معظم الحدود التي كان 
اليابانيون يطالبون بها سابقًا مدعين ملكيتها. وعندما فشلت جهود الجنرال 
جورج مارشال (1011ا5نة]! »م1601 ) 4 تحقيق السلاه. اندلعت الحرب الأهلية 


من ححد نلف عام ك9 ] تم 


حتى غندذما ذغمت الولايات الآمريكية المتحدة الضين. لم يكن شيانق 
(عههن) مستعدًا بعد للانتقضاض على اليابان إثر تدمير الأمريكيين لها 
بالقنابل النووية. لكن على كل حال: حقق الجيش الوطني نصرًا مؤزرًا 2 وقت 
مبكر. غير أنه مني بهزيمة ساحقة 4 منشوريا عام 1948م. 

على صعيد آخر. لم يكسب شيائق (عهةلط")) أتباعا كثيرين بسبب 
شخصيته الاستبدادية واعتماده سياسة القمع. وي المقابلء. جذبت القوات 
الشيوعية أعدادًا هائلة من المناصرين إلى صفوفها: فبد أت تحكم سيطرتها. 
وك يناير من عام 1949 م؛: سقطت بيجيذق وتيانجين 2# قبضتها. و أبريل من 
العام نفسه. عبرت القوات الشيوعية نهر يانقتيزء فهربت قوات الحزب الوطني 
إلى تايوان. وهكذا وضغت الحرب أوزارها. 

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية الصين الشعبية قد تأسست سابقًا بموجب 
مرسوم ماو زيدونق (ع76002 )١130‏ الذي أعلنه ك ساحة تيانانمين ثب بيجيذق 
4 غرة أكتوبر عام 1949م. أما التيبت: فقد أعيد احتلالها عام 1951م. وزحب 
السواد الأعظم من الصيتيين ب ( التحرير ) وما صاحبه من تشكيل حكومة 


الصيين الآن [ 


مركزية قوية وإصلاح للأراضي. فقد سئموا الفوؤضى وضاقوا بها ذرعًا. 
واستمرت سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج ومدخلاته # الريف حتى انتفاضة 
أحرموارع عا عا 21957. 

الوقت نفسه. بدأت حركة ماو (2140) التطهيرية على نطاق واسع. 
وك مطلع ستيثيات القرن الماضي. عقد صفقة سياسية سرية مع منتقديه من 


السوفييت: 2 حين شرع ثك تطهير أعرية ]د فيادته من مناوئيه. 


مح جية الغو يذكر إن الفقزة املك الى نققنما الس يوطها تقر 
خمسينيات القرن الماضيء والثورة الثقافية التي شهدتها ب مطلع ستينياته: قد 
كانتا بمنزلة كارثتين ( اقتصادية واجتماعية) على جمهورية الصين الشعبية. 
كها اتصوه الأزية الاكتوادرة بعس سيستيات الصرن نمس 


الثورة الثقافية (1966 - 1976م): 


بدأ العد التنازلي للصين خلال الخمسين عامًا الماضية عام 1966 م. إذ 
تعب الرئيسن ماو )١130(‏ مرة أخرى من انتقاد كبار رجال الدولة لسياسته: 
ففقد اثر ذلك قبضته المحكمة على الحزب. ولكي يستعيد سيطرته على زمام 
الأمور. شكل ما عرف ب ( الحرس الأحمر) وهومجموعة من المقاتلين والمهاجمين 
وطلاب المدارس العسكرية العليا 2 جميع أنحاء البلاد. وأوكل اليه مهاجمة كل 
ماهوتقليدي. فأدت سخرية الطبقة المثقفة من تلك الممارسات القمعية لانهيار 
مهاه سيف كز عطميع اكواهوو آنا اطلريعية كما ندى الراب التو فل 
دينق شياوبينق (ع12م[هة1< عمه<1) إلى الريف وهددوا بالإعدام. فكادت تلك 


الفوضى تؤدي إلى نشوب حرب أهلية. 


الخين ان أسوماة زمولة | حل الحسوسن الاحونر ) كا كمع أغسطس من عام 
8 م. مفسحًا المجال للجيش للسيطرة على الأوضاع. 
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لكن مع الأسف الشديدء لقد حدث ذلك بعد فوات الأوان: فثمة دمار كبير 
ااه شط نض المسدياقا وأظر 8 سس ارقم لالز القن 
من الذهاب إلى المدارس. فبسيب حرمانهم من التعليم الأساسي. اضطر كثير 
من أولئك الأشخاص الذين حرمتهم الثورة الثقافية من تقلد وظائف مرموقة: 
للعمل يك أعمال وضيعة لكسب قوتهم ؛ على الرغم من أن أعمارهم تتراوح بين 
العقدين الخامس والسادس. ولشدة ما تجرعه الصينيون من مرارة وما لحق 
بهم من ظلم واضطهاد؛ فقد وصفوا الفترة بين عاد 1966م ووفاة ماو (م0هل<) 
عام 1976م ب ( السنوات العشر الضائعة) من عمرهم. 

من يمن الطالع: 9 استطاع دينق شياوييتق [ 1م186 126 ) مقاومة 
الظروف والبقاء على قيد الحياة 2# الريف: فظهر بعد بضع سئوات قائدٌ | فعليًا 
للشعب. قتي رأ من الثورة الثقافية وشرع ينفذ رؤيته الإصلاحية ( اقتصاد السوق 
الاشتراكي): ومازال انفتاح الصين تجاه التجارة العالمية الذي بدأه دينق 
(عده<1) عام 1978 م: مستمرًا حتى اليوم. 
الأفكار الأساسية للمملكة الوسطى ؛ 
اللغك: 

لاشك #4 أن الارتباط بين الحدود الوطنية والعامل اللغوي وثيق الصلة 
وأكثر تأثيرا من السياسة. وخير شاهد على ذلك ما نراه اليوم بعد انهيار 
القس اد الس يفكي أوقب ازق برقب القر ادرب سرم قد اوريس اشام 
الثقافية الأخرى. كالدين والطبخ وغيرهماء لكن تبقى اللغة دائمًا هي العامل 
الأهم الذي يحدد هوية الشعوب. 

وعليه؛. ترسخ لدينا انطباع سياسي خاطئى عن ( الصين العظيمة) التي 
يقطن مواطنوها جمهورية الصين الشعبية ( التي تشمل هونغ كونغ ) وتايوان 
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وبالطبع: بقية أنحاء العالم: فهي ليست شيوعية أو كاثوليكية. جمهورية أو 
ديمقراطية. إذ يتعلم أبناء الصينيين المهاجرين وبناتهم 2 كل من فانكوفر: 
لوس أنجلوسء كوالالمبور؛ مانيلا وسيدني كيفية التفكير .4 أنفسهم كصينيين 
عندما يجلسون 4# مقاعدهم الدراسية صباح كل سبت لتعلم اللغة؛ وكذا الحال 
عندما يسمعون ترائهم الشعبي ولغتهم الأم 2# منازلهم. وبكل تأكيد. الأطفال 
ليسوا مجرد أشخاص يجلسون إلى مقاعد الدراسة لتلقي العلم فحسب. بل إنهم 
يوفرون مادة خصبة للدراسة أيضا. إذ يعزز تعلم اللغة: أي لغة: طرق التفكير 
بشكل عميق للغاية. قغالبًا ما يشتكي الجيل الأول معن هاجروا إلى أمريكا: 
انتهاك الأمريكيين لبعض القيم والمبادىّ كالعمل الشاق # الجيل الثاني. غير 
أن اكتساب اللغة ساعد على المحافظة على سلامة تلك القيم والمبادئ: حتى 
إن كان ذلك تحت السطح. غير ظاهر للعيان. وبالمقايل: ساعدت دروس اللقة 
العبرية على المحافظة على سلامة الثقافة اليهودية بالطريقة نفسها حول العالم 
وعبر القرون. 

تعلم اللفة الصينية المكتوبة. مسألة تنمية للذاكرة أكثر منها مس ألة 
تعلم حروف هجائية لربط الحروف مع بعضها بعضا. ومن ثم تكوين أصوات 
وكلمات. فعلى الطالب الذي يتعلم اللغة الصينية أن يكون قادرا على حفظ نحو 
خمسة آلاف رمز أو حرف أبجدي واستذكارها عند الحاجة. يشتمل معظمها 
على معلومات مصورة وإاشارات عند النطق. لكن معظم تلك المعلومات قد 
اختفقت عير القروؤن: قفكان لايد من الاعتماد على الذاكرة. فكان هذا الحهد 
النقنافة ساف اك سيا" اتسين اننا لايق واقالقة# التسحمرقياة ظى :لاقل ةكامس 
كما أنها حدت من القدرة على الإبداع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تبني 
هجائية مبسطة # الموطن الأصلي. 4 حين ظلت هونغ كونغ؛ تايوان: وإلى حد 
ما اليابان.: تستخدم الألفياء الصينية التقليدية. 


من جهة أخرى: ما زال الناس # الصين اليوم يتحدثون مئات اللهجات 
المحلية واللغات. 4# حين يتواصل السواد الأعظم من الشعب بالكتابة. مستخدمين 
الحروف الهجائية الصينية. لكن على الرغم من اشتراك جميع السكان 2 
أسلوب واحد للكتابة؛ الا أن سكان المحافظات الشمالية لايستطيعون التحدث 
الى سكان المحافظات الجنوبية. 


الشمال تشيع لهجة المندرين: أما 4 دلتا نهر يانقتيز: فتشيع لهجة 
شانفهاي: فيما يتحدث أهل الجنوب اللهجة الكانتونية. وقد كان 2 الصين 
ثماني لهجات أساسية: لكن الحكومة دأيت منن عام 1949م على تشجيع الجميع 
لتعلم المندرين والتواصل بها. وعليه؛: بإمكانك اليوم قراءة الصحف المسائية 3 
هونغ كونغ باللهجة الكانتونية أو بلهجة المندرين. كما تعد الآخيرة أيضا اللغة 
الرئيسة # تايوان. 


الأفكار تتدفق من الحتوب: 

يقول المثل المفضل لأهل الجنوب 2 الصين: (إنهم يصوغون القوانين 2 
بيجينق. فنترجمها شك قوانقزو ). ويعكس هذا المثل الحقيقة التاريخية التي تفيد 
بتدفق الأقكار الجديدة من الجنوب للشمال 4# الصين. ويعزى أحد أسباب هذا 
لعزم الغزاة الشماليين على استص حاب العنف معهم الى جانب قليل جذا من 
اللاية عاو الشطني اب كنا الي اك ف 8م نظ تر مسحاوةة الم يتبث 
إضفاء الجنسية الصينية على أهل منغوليا ومنشوريا. وبالمقابل. كانت قوانقزو 
(كانتون القديمة) ودلتا نهر بيرل: أول المناطق الصينية التي وطئتها أقدام 
الأوروبيين. حاملين اليها التقنية الحديثة والدين. 

لغد تدقفت الأفكار تجاه الشمال حتى قبل وصول الأوروبيين. قفى حين 
إلى الشمال لتحفر قنوات رئيسة. وغالبًا ما يكون استخدام الأسقف القرميدية 


55 


الصيين الآن ٠‏ 


نصف الأسطوانية التي تستعمل على نطاق واسع 2# الشمال: قد استوحي من 
المباني الخيزرانية التي كانت تبنى 2# الجنوبء. فيحتمي الناس بها من الشمس 
والمطر وغيرهما من العوامل الجوية. كما شهد الجنوب زراعة الأرز والشاي قبل 
الشمال: فانتقلت اليه من هناك. 

بسبب التأثيرات الأوروبية التي ذكرت آنفاء فلاعجب أن تكون ثورة 
قاييقا*" الوادرة كن اتذلعت أوسا اد سس يق الستيب 


على صعيد آخر. يذكر أن صن يات - سين («هه- 1ثلا ددا5) قد تأثر بالتفكير 
الغربي لأول مرة 4 حياته 2 أثناء دراسته # المدرسة الطبية 2 هونغ كونغ التي 
سيطر عليها البريطانيون. وحتى اليوم. لاتزال الصناعة والأعمال التجارية وما 
يرتبط يهما من ثروة: تنتشر من المقاولين الذين يعملون ث2 الجنوب الى الشركات 
والمضانع التي لتقي الدموثة ب الشيال: الأيسيات ستطق اسن ا اخ سيت 


قوانقزو افتتاح أول سوق حر للفلاحين # الصين عقب وفاة الرئيس ماو .)١130(‏ 


طريق الحرير: 

كان طريق الحرير بمنزلة حلقة وصل مهمة للربط بين القوتين العالميتين 2 
عهد المسيح. وطالما تبادل (ملوك الشرق الثلاثة) الهدايا عبر طريق أقل ما يقال 
عنه انه كان منقطها تمامّاء يمثد كنع الاف ميل بين شيان وروما. كان يمر عبر 
أففانستان الحالية: ويحمل البضائع إلى مواني البحر الأبيض المتوسط 2# سورية. 
فِك حقيقة الأمر. لا يعرف أن أحدًا قد قطع كل تلك المسافة 4 أثناء ترحاله. 

بناء على السياسة وما شابهها: فقد كانت البضائع تباع وتشترى عبر 
سلسلة من الوؤسطاء. قفى خين كان الحرير ينقل الى الغرب. كان الذهب 


(:#) تايبيه: عاصمة حمهورية الصين الوطنية (تايوان)؛ تع في الطرف الشالي من جزيرة تايوان. 
سكانها 3.000.000 نسمة (المترجم ). 
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والفضة والأصواف بجميع أشكالهاء تنقل عبر ذلك الطريق. ولم تكن تلك 
الرحلات محصورة على البضائع فحسب. بل كانت الأفكار أيضا تنتقّل من 
هنا الى هناك والعكس. إذ انتقلت البوذية والمسيحية الى الشرق. وهكذا فعل 
ماركو يولو (ه1ه”1 مع:131) بين عامي 1271 و1297م. 4 حين اتجهت التقنية 
شرقًا واشتملت على صناعة الورق. الركاب”*': النشابية!**': العجلة الثي تدفع 
باليد. المغتاطيس. البارود وغيرها من الاكتشاقات الحديثة أنئّن. 


الاندماج والتفسخ: 

إن مجرد قراءة متأنية 2 تاريخ الصين خلال الألف عام المتنصرمة, 
تظهر بوضوح جلي ذلك التعاقب الدوري المنتظم: 4# حين يعمل قادة أقوياء على 
توحيد البلاد. تضمحل الأسر الحاكمة لتتلاشى نهائيًا. وهكذا. وصحيح.. قد 
لاتختلف الصين كثيرًا عن بقية أنحاء العالم هذا الشأن. لكن الأمر مازال 
تاريخًا غير مألوف المعظم الأمريكيين. 

بعد سقوط أسرة هان (1182) عام 220 ق. م استغرق الأمر أكثر من 
قرنين لكي تتوحد البلاد مرة أخرى. على صعيد آخر. أدى انهيار أسرة تائق 
زعسة]") عام 906ه: اسه هامسا من التوكبي.والأشيظل اناسجاما اسوك عع 
(0ذ) وصونق (50028) فقد تسببتا عام 1126م. 4# انشطار الإميراطورية. 
أما جنكيز خان (1]132 5أداع00) ) فقد عمل على تقسيم الاميراطورية. قجاء 
حفيده كويلي (14110131) ليوحدها من جديد تحت حكم المغول عام 1297هَ. 

من جهة أخرى. سيطر الإنجليز على هونغ كونغ عام 1842م. و4 الفترة 
بين عامي 1851 و1864م: اندلعت ثورة تايبيه فحص دت أرواح عشرات الملايين 
(:) الركاب: حلقة تعلق في السرج»ء يضع الراكب فيها قدمه. تسهيلا لامتطائه الدابة (المترجم). 


(:*) النشابية: آلة حربية قديمة لإطلاق الحنجارة والسهام والقذائف» شبيهة بالقوس والنشاب 


(المترجم). 
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هبق العسيتيس :ومسلو عا احتل اليابانيون تايوان. وما ان اده 
الفترة بين عامى 0608 هد قمقسمعت البلاد. تم حاء عام 6 ليعدل 
الحرب للسيطرة على الإمبراطور الآخير. اليابانيين والشيوعيين. ثم استعادت 
جمهورية الصس الشعيية التيبت عام 9251 م) ثم هشوبخ كوبع (عاج 7م ) 
ثم ماكاو (عاح 1999م) وتجري الآن مفاوضات بشأن تايوان. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن يعض كتاب الغرب قد ألموا كتيًا حاولوا التأكيد 
من خلالها على ان الضين سوف تسير على نهح الاتحاد السوفيتي. غير ان 
مرونك الصسن ومسنايرتها للتغيرات العالمية لكي تحافظ على كياتها كدولة 
موحدة: تظل أبلغ درس # التاريخ. وربما كان الرهان الحقيقي الآن هو إعادة 
توحيد تايوان مع الأرض الأم (الصين) سلمي!**. 
اللاجتياحات: 
اليابانيين 2 الفترة بين عامي 1931 و1937م: اثني عشر هجومًا عسكريًا أجنبيًا 
-1 لنيبتيةو ل 00م 
- الجورشيديون: 116هم. 
(*) جمعية سرية حاولت عام 1900م ظره الأجانب من الضين؛ و حمل المنتصرين الضينيين على 
الارتداد».وغرف الملا كمون بهذا الاسم .لأنبم كانوا يبارسون الملاكمة وبعشن الألعاب الحمبازية» 
اعتقادًا منهم أنها تكسبهم قوة خارقة؛ فلايؤثر فيهم حتى الرصاض (المترجم). 


ة) كقم ترا ما ترد عبارة الأرض الأم أو الصين الأم في هذا الكتاب» ويقصدءها المر الصينى أي 
يو رية الصين الشعبية» بوصفها البلاد الأساسية التى ضمت إليها بعض البلدان (71 0 
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. الصدين الآن 


- المنغوليون: 1234 و1449 م. 
- البرتغاليون: 1535هم. 

- اليابانيون: 1592 و 1894م. 
- المنشوريون: 1629م. 

- الإنجليز: 1839 و 1860م. 

- الفرنسيون: 1860م. 

- الألمان: 1897ه: 


يلاحظ أن الولايات الأمريكية المتحدة ليست ضمن القائمة. أما اليوم 
فيس تحيل أن تكون هناك قوة قادرة على غزو الصين أو حتى مجرد التفكير 
هذا الأمر. خاصة إذا أدركنا أن الصين قد صنعت أول قنبلة نووية منذ عام 
4 م.ء كما أنها تمتلك تقنية صواريخ متقدمة جِدًّاء بالإضاقة إلى أن جيشها 
النظامي يتكون من مليوني عنصر مدربين على أعلى المستويات. وعليه: يكون 
التفكير 2 الحرب ضد الصين كدولة لدولة نوعًا من العيث. 


مرة أخرى: ومن خلال استقراء التاريغ: ندرك سبب خوف الصينيين من 
كل ماهو أجنبي وغريب عنهم: لكن على كل حال: من خلال عضويتها 4 كل 
من الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. نستطيع أن نرى الصين الآن وهي 
تتغلب على تلك التجارب السيئة التي عاشتها خلال القرنين الماضيين: ربما بدأ 
يتسرب إليها نوع غير عادي من الأمان والاطمئنان. فإن كان الحال كذلك؛ 
فليس ثمة شك 4# أن تلك أخبار سعيدة للجميع. 


التقل السكاني: 

لاوا نا 5 اقوف انبتنناك : ءاتشو قرو الأعاقب 2 ف الو سيان 
الأمريكية المتحدة. للاعتقاد بإمكانية عودة الصين لمغامرتها العالمية 4 يوم ما؛ 
التي كانت تسودها أيام حكم أسرة مينق .)١1158(‏ ولنستحضر تلك الأساطيل 
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الصينية الضخمة التي كانت تجوب منطقة المحيط الهندي بين عامي 1403 
و1433م. وك عام 1407م: اجتاح الصينيون فيتنام: فاحتفظوا بها لمدة واحد 
وعشرين سئة تحت سيطرتهم . 

تعكس خلافات الصين الحالية مع الفيتناميين والفلبينيين حول بعض الجزر 
الواقعة 2 بحر الصين الجنوبي (1513005 :57181163 ) نزعتها التوسعية الكامنة. 

على كل حال لقد أغفلت تلك النظرة الساذجة: المعضلة الأساسية التي 
تواجه حكومة الصين: تلك المعضلة التي طال ما عانتها 2 السابقء ولا تزال 
تعيشها حتى اليوم: وستظل تلازمها دائمًا كظلها تمامًا: المحافظة على السلا م 
والنظام بين هذا الكم الهائل من سكانها. ويلاحظ هنا أن الصين قد نجحت 
القضاء على مشكلة المجاعة من خلال الثورة الخضراء. 


أما مشكلة الزيادة المضطردة 3 عدد السكان. فقد تم غلاجهاء على الأقل 
مؤقنّاء عن طريق تطبيق سياسة طفل واحد فقط لكل أسرة 4 سائر أنحاء 
هيوري الصمخن القسية: 

أما المعضلة الحالية التي تؤرق السلطات الصينية. فتتمثل 2 أن (4670) 
من إجمالي عدد السكان الذي يقدر ب (1.3 ) بليون: يقطنون 4# مناطق ريفية: 
حيث يتمركز معظمهم 2# وسط البلاد. على الرغم من أن أهم هجرتين 2 
العالم اليوم تتجهان نحو المدن والمناطق الساحلية. الأمر الذي يفرض تحديات 
على السلظات الصينية؛ ليس للمحافظة على ثيات وتيرة الثمو الاقتصادى 
المضطردة لتوفير فرص العمل كك القطاع الخاص للملايين الذين تركوا العمل 
القطاع الحكومي لأنه لا يرضي طموحهم فحسب: بل أي ضالمواجهة هذا 
النوع غير المسبوق من الهجرة التي تتجه من وسط اليلد الى المدن الساحلية. 
ولاقتاف ازهاة سيل الحسسمة افتماسة ماك # تقارسا سقة أوتسصماز حلنة أو 
يتوافر لديها من دعم ومساعدة. 
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الخط الزمني لتاريخ الصين 


اول اكتشاف لوجود الجئس البشري 2 الصين: قرب بيجينق: 


لانتيان: يوانمو وغيرها من مواقع اخرى. 


ل بداية عهد أسرة شيا (318) (ليس من الثابت إن كان هذا 
نحو 210000 بداية العصر البرونزي ال 
ش خلع تادق (عقه] ) الجهين,؛ أخرملوك أسنرة شيا (38]: ) ليؤسس 
نحو 1600 : 

اسرة شائق ([328داة ) . 


نحو 1300 أول ظهور لنقوش أسرة شائق (828ط5) على العظاح. 


(:*) العصر المجرى الحدييث : الفترة الأخيرة من العصر الحجري» ويبدأ نحو عام 1000 فى .م 
في الشرق الأوسطهء وبعد ذلك بفترة في آماكن أخرى . ويتميز باختراع الزراعة وصنع بعضص 
الآلات الحجرية المتطورة (المترجم). 

(:: ) عصر البروئز : فثرة من تاريخ البشرية تقع بين العصر الخجري وعصر الحخديد؛ سمي هكذا 
لتميزه باستخدام البرونز في صنع الأدوات والأسلحة؛ ويعتقد أنه بدأ في أوروبا نحو عام 3500 
ف -م- وفي اننا الغربية ومصر قبيل ذلك التاريخ (المترجم). 


4 


/ 17 


: 
ا 
2 3 


قوات الملك وو ١101(‏ ): ملك ره [ناهلات ) تلحق الهزيمة بقوات 
آخر ملوك شائق (51338) 2# معركة ميو لتعلن بذلك نهاية 
أممرة شائق (ففقطة). 


أول تاريخ مؤكد 4 تاريخ الصين. 
شيانيون [12لالؤقةل ) يهاجم زو صين [قتقتلط) ناملاتث ) (ريما 
اتدقع المهاجمون من جهة الشمال). 

المتمردين والهمج على العاصمة الملكية ‏ السنة الأولى لحكم الملك 
بذق (قصاط) ملك زو (نامط2) الذي توج كك عاصمة زو (1امط2 ) 
الشرقية قرب ليوائق الحديثة: ف بداية قضلي الربيع والخريف. 
يدأ الصينيون استخراج الحديد من المتاجم. 
ميللاد كونفوشيوسس |[ 5نالكت111تزه) ). 
وفاة كونفوشيوس (15اأع1ا رهن ) : 
بداية الحرب يين دول الصين. 
دولة كين ([011) ا مملكة رَه | ناصداك ). 

8 كين ١‏ تقضي نهأ 2 على و1 1 

أكمل الملك زينق (8«معط2) ملك كين (15©) اجتياح كل دول 
الصين ليعلن نفسه أول إمبراطور لأسرة كين ([18©). 

اكتمال بناء أول سور عظيم للصين. 
وقاة أول أناطرة أسرة كين (صنت ): 


اندلاع الثورات ضد أسرة كين (ها9 ). 


قم سان )على مموج الأصاة 
الميدةالكوشوشيوسية تسيطر على لسقة الول 
126-38 سنفر زاتق كيان [1312ل) 2132118 ) من الصين الى باكتريا وسوقديانا. 


عهذ وائق مائق (712828 وهه11) إمبراطور أسرة شيان (315) الوحيد: 
واعلان كل الأراضى ملكا للدولة. 


اكتمال حفر أول قناة عظمى. تريط بين نهر يانقتيز والنهر الأصفر. 


التيبتيون يغزون الصين وييسطون سيطرتهم على شانقان لفترة محدودة. 
الحكومة تبستط سيطرتها على أعداد كبيرة من الكناشسن البوذية. 
تازيخ طباعة 1 ول كتاب ك الصين الا يزال موجودا يظهر غليه تاريخ طياعة. 


اندلاع تمرد هوائق شاو ( مهت عصدنااآ ) . 
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فول نلجم ل تانق (13118 ) وتعرضص الصين للانتساخ مرة أخرق. 


تداول التقوذ الورقية لأول مرة 2 الصين. 

بداية استخدام اليارود 4 الصين لأول مرة. 

طباعة النص الكامل للكونفوشيوسية التقليدية. 

إعادة توحيد الصين 4 عهد أول أباطرة سودق (5028). 
وصف البوصلة المغناطيسية شك نص بياللفة الصينية. 
إضلاح وائق أنشي [ تتافصسف قصة؟ذ؟ ) . 


سقوط عقاصمة امعو 3 كتامة ) 3 لق كيفينق) 2 أيدي الغزاة المتطر فين 
الذين أسسوا أسرة جين (10[) 4 شمال الصين. 


قوات أشزة سوتق (عددو5 ) السلحة حصن هجمات أسرة حين [خذا ). 
نيضان هائل أدى الى تغيير # النهر الأصفر. 
المنغوليون يكملون غزوهم لشمال الصين ويحطمون أسرة جين (12[). 
1297-1 ماركو يولو ( 210 وعتزة]8 ) يصل الصين. 
خوبيلي خان (تقط؟آ 1د[ أطتاط؟] ) يكمل اجتياح جنوب الصين. 
إعادة يناء القناة العظمى ومدها. 


جون (2طه1[) القادم من مونتيكورفينو يؤسس إرسالية مسيحية دائمة 


ظهور أسرة ميدق (8هذلا) 4# عاصمتها ناتجينق. 
تسييزر وحلات السفنْ الشر اعية الصبينية الضصحمة البن كل من الهند 
وشرق أفريقيا. 


نحو 1412 إعادة يناء سور الصين العظيم. 


2 أسوة :ميدق (قصناط) قل مقرها الإداري الى بيجيفق: وريما تكون قد 
أرسلت أسشطولا لاكتشاف ساحل أمزيكا: 
المنفوليون يجتاحون الصين ويتبضون على الملك السادس لأسرة مينق [8هنل8) . 
اديع جود سه 


1433- 3 


6 


مار .| 14 11 1 لشي 2 1 
1 1015© عنامه كارع ره 
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أول بداية لاستعمال البرتغاليين ل (ماكاو). 

الإصلاح الضريبي؛ توحيد ضريبة الأرض وضريبة الماشية 4 نظام 
ضر يبي وأحدك. 

اليابائيون يجتاحون كوريا. 

القوات الصينية تطرد اليابانيين من كوريا. 

تأسيس إرسالية ماتيوريسي اليسوعية 2 بيجينق. 

المنشوريون يستبيحون بيجيذق. 

تمرد لى زيشئق (126285ء21 1.آ ). 

الشاي يدخل أوروبا لأول مرة. 


لي زيشنق (721658 1.[) يستولي على بيجينق: ويعزل أسرة مينق 
(81128 ). وو سانقوي [01ا5328 ناا ) يدعو المنشوريين عبر سور الصين 
العظيم. لمسناعدته على طرد لى زيشنق [8دعاء21 1.1) من بيجينق. 
والمنشوريون يَوظدون أقد امهم كك الصين وينقلون عاصمتهم إلى بيجينق. 


المنشوريون يستولون على تايوان: قيكملون بذلك اجتياحخهم للصين. 
معاهدة نيرشينسك تساهم .يك حل المشاكل الحدودية بين روسيا ومنشوريا. 
المنشوريون يدمجون التيبت 2 امبر اطورية كينق (0185) ) : 

مرسوم إمبر اطوري يحظر بيع الأفيون واستعماله. 

قوات كيئق (0128)) تخضع نيبال. 

اللورد ماكارتني ('(2/1882126) يقود أول سفارة بريطانية إلى الصين. 


اندلاع التمرد الذى عرف ب (تمرد زهرة اللوتسن البيضاء ). 


اللورد امهرست (]8175طاتددف) يقود السفارة البريطائية الثائية الى الصع. 


العاء احتكار شركة القند الشرفية التائعة للجكومة اليريطانية لتجارة الصين. 


معاهشدة تاتحييق: تتازلت الصين بموحبها عن شوبة كونغ لضالح 
مريطاتيان القسة اناتقواق امسق كا املد المانة اسه 


1868-53 
د شهد التهر الأممر قيض انا غائلا أدى إلى تقريز سجراف كممن الجر الشمالي 
من القناة العظمى ميافه لتسيل 3 كل اتجاه هدرًا دون الاستفادة منها. 


183-1555 تمرد المسلمين ث يوانان. 


1860-7 حرب السهم أو حرب الأفيون الثانية. 


سس كابيه يسيطزوج علج تاتعرني 


1 القوات البريطانية والفرنسية تدخل بيجيئق وتدمر قصر يووان مييق 
يووان الصيفى. 
الإمبراطوزة دواقر شي شيا (231 1ن) 10013861) تحكم سيطرتها على 
القوات #ك بلاط كينق (0108 ). 

1878-2 | شوو تليق بل مال رض النسيق: 


13 روبرت هارت (118:6 160111 ) يتبوأ وظيفة المفتش العام للضرائب © الصين: 


د 


معافدة شيموتوسيكي: تم التخلي عن تايوان لصالح اليابان. الألمان 
1005 يسيطرون على خليج جياوزو وكيتقداو: ويجبرون الصيئيين على تامين 
عقن ايسان 


111111111111١1 
حصلت بريطانيا على حق اسنتجار وهيوي والحدود الجديدة ل [هونغ كونغ).‎ 
تخضنار النعكات الأحنرية: احتلذل الموات الغربية ل [بيجيتق).‎ 


1905-4 الحرب الروسية اليابانية؛ اليابان تسيطر على المصالح الروسية # متشوريا؛ 


ا وقاة الامبراطورة دواقر شى شيا (11 01) +100538861) وتنضيب 


1911 الثورة الوطئية تخلع أسرة كينق ( 01585 ) عن العرش. 


تنصيب يووان شيكي (تمطتطة صددالا ) كاول وكيس لجمهورية الضين: 
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ائدلاغ الحريب الغاللية الأولي؛ اليابان تهاجم الملصالح الألانية ك الشرق 

1014 تدلاع السريب العالية. الآولن؛ اليابان تياجم الصمائي الاثانية 2 الشرق 
الاقصى وت تولى على كينهداق. | 

00 يووان شيكي (تمعلتط5 قبطا ) يوافق على الواحد والعشرين مطليًا التي 
تقدمت بها اليابان. 

1016 يووان شيكي (511121 «دنالا) يتنازل عن طموحه لكي يصير إمبر اطورًا؛ 
ليموت يعد ذلك بوفقت وجيز . 

58 اعتقال آخر أباطرة أسرة كيئق (0128) لوقت قصير؛ ودخول الصين 
الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. 

919 حركة الرايع من هايو:. الطلاب الصيئيون يتظاهرون ضد معاهدة 


1921 أول اجتماع عا للحزب الشيوعي الصينى. 
122 اليايان تعيد كينقداؤ للسيطرة الأجنبية: 


1 وقاة ضنيات - ست (لهء5- غقلآ ديد )؛ شيائق 0 د شيك (عسقاات 
ا1481-5) يصير رئيسا للحزب الوطني الصيني. 
البعثة الشمالية تنجح 2 3 الوطنيت على فعظهة أنحاء 
1928-6 بعثة الشمالية تنجح 4 بسط سيطرة الوطنيين على معظم 


بريطانيا تعيد ويهيوي للسلطات الصينية. 


اليابان تبسظ سيطرتها غلى معظم أجزاء منشوريا. 
عصبة الأمم المتحدة تدين عدوان اليايان على الصين: اليابان تطرد من 
الآأعم المتحدة. 


بيويي (1لآ1ا1) يصير إمبراطورًا لدولة منشوكيو”* التي كانت ألعوية # 
أيدي اليابانيين. 


د 


(:8) متشوكيو : دولة سابقة أقامها اليابانيون في متشوريا (1932 - 1945م) ونصبوا عليها إمبراطورًا 
تعر (مراسترس اح أبنطرة الفزة (اللرجب ا 

() تراجع إستراتيجي اضطر اليش الصيني الأحمر إلى القيام به (1934 - 1935م) بقيادة ماو 
تسبي تونقء من مقاطعة كيانغسي في الجزء الجنوبي الشرقي من الصين إلى مقاطعة شنسي في الحزء 
الشرقي من وسطهاء وذلك في وجه تبديد القوات الوطنية الصينية؛ بقيادة شيائق كاي - شيك 
بالانقضاض عليه وإفناثه. 
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سين ان 7 


حادثة شيان (2دل؟ ):؛ الجزب. الوطني. الصيني والحزب الشيوعي 
الصيني يكونان جبهة متحدة ضد اليابان. 
اندلاع الحرب بين الصين واليايان. 


-- 


مجموعة من الطيارين الأمريكيين المتطوعين يشكلون ما عرف يومئذ 
ب (النمور الطائرة) 4 سماء كونمنق. 


الاتحاد السوفيتي يهاجم اليابانيين 2 منشوريا؛ واليابان تستسلم. 


عودة الحرب الأهلية بين الوطنيين والشيوعيين. 


أمريكا ترسل أسطولها السايع إلى مضايق تايوان للحيلولة دون 
اجتياح الشيوعيين للجزيرة؛ والصين ترسل حشوذا إلى كوريا. 


نهاية الحرب الكورية. 


7/1 


الرئيس الأمريكي كلنتون ( 6110102 ) يوافق بعد انتخابه لولاية ثانية على تبادل 
الزيارات يين بلاده والصين ب عهد الرئيس جيانق زيمن [ «التترعت 38ه1[). 


وفاة ديئق شياوبئق (78امره213 عدع 12 ) 2 19 من فبراير وهو 2 الثائية 
والتسعين؛ بريطانيا تعيد هونغ كونغ لجمهورية الصين الشعبية؛ الرتيس 
الصيئي جيائق زيمين (#«نتدعت ههذ[) يقوم بزيارة رسمية للولايات 
الأمريكية المتحدة: أيدى خاذلها موافقته الضمئية على الأعتراف بخطأ 
استعمال القّوات المسلحة 2 شمع مظاهر ات عام 189م. 

احالة لئ بنق (عمدء8 1.1 ) الى المعاش بعد نهاية ولايتة كَ رئاسة الوزراء؛ 
ليخل فحلة زو روتجي (2088[1 ناط2)؛ الرئيس. الأمريكي كلنتون 
(صماسصتات ) يزور الصين. 

نحو 50٠١‏ شخص يلقون حتفهم ك2 تايوان بسيب زلز ال؛ الرئيس الصيني 
جيانق زيمين [ داتعت بوهة1[) يزور المملكة المتحدة وبعض يلدان غربية 
الخرئ؛ اليرتفال تغعيد ماكاو للصين. 


انتهاب شين شوييان [ نتقتطتسط5 صعطن ) كأول رئيس لتايوان من خارج 
قومندانق؛(543.6؟) ففمظ من الثاخيين يشاركون 2 انتخايات مجلس 


11 الاقودى سس نينا اللملي "الدوور يطلب |9323 
فقبط من أصوات الناخبين؛ إغدام شينق كيجي (12زع؟1 11628 )) نائب 
لالم تجلبى اللقافب الفمانى السسة ةينانا ماق الواكيات. الأمرقاكية 
المتحدة توافق على اإقامة علاقات تجارية طبيعية دائمة مع الصين: 
مفسحة لها الطريق بذلك لكي تصبح عضوا كامل العضوية 2 منظمة 
التجارة الغالمية: 

السية تحصطل من النطنونة القامطة يمتظلية التجارة العاقية 


بيجينق تشهد اقامة الألعاب الأولمبية ك دورتها التاسعة والعشرين. 


شانفهاي تشهد إقامة المعرض العالمي. 


(:) اليوان: وحدة النقد في الضين (يساوي مئة فننّ - هع1) كيا يمثل أيضًا وحدة النقد في تايوان حيث 
(يساويى مثة سنت - )ضعت ) (المترجم). 
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الهوامش : 


1 - يكتب 4 يعطن الأحيان كونق - قو - كرو (نذى - ن3 - وقدج1) : 

ع بالطيع. زيما احتج البعضنى. وؤمعة كل الحق؛ مطاليًا بصرورة اعتبار 
الرئيمن فاو (1180) شخصية أساسية لتلك الحقبة. وعلى الرغم من 
أننا قد شهدنا له بالفضل 2# إشعال جذوة الثورة الشيوعية 4# القسم 
الأخير مخ هذا القضل مت الكتاب: إلا آنه كما ك حالة وانق آن - شي 
(طنطه حمكى عدة؟؟ ) خلال عهد أسرة سوذق؛ (5028) قد يؤدي المستشارون 
أخوناذ اسطارسسة بك السياسةةدودلية: قنمنا ميقن الرقويى قا ساس قاقالهة: 
أوزدتا هنا اسم أكثرمستشارية إخلاضًا لة: وإن كان هذا الأمرقابلا للنقناش. 

3 - تهد هذه الرخلات ضمن تلك المحاولات القليلة ث2 تاريخ الصيس الهادقة 
للتوسع خارج حدودها التقليدية. 
(ااع'تها") معسرة1 ) الرائعة عن هونع كونغ [عقناه1]] عاطامل؟ اعسة سفررتة] ) . 


التعايره "ل كأزه ل ونامة عأمهورقاغ 


التطور اللافتصادىي ومسار الصين العظمى 


لم يتنبا أحد يومًا ما بتمدد اقتصاد الصين واندياحه خارج حدوده على 
نحو ما نشهده اليوم. وحتى الآن. نستطيع القول إن ويليام أوفرهولت ( 2صدذا1"؟١‏ 
اأط:01) ما زال على خق؛ إذ تنبا 4# كتابه الذي أضدره عام 1993 م: تحث 
عنوان (صعود الأعسييد 0 (حصنطت 01 عد1؟] عط "1 ) باقتصاد صيني حيوي لم 
يسبق له مثيل منذ قرن من الزمان. علمًا بآننا لم نضع 2# الحسبان يومئذ إقامة 
الألعاب الأولمبية 4# بيجينق (2008م) أو المعرض العالمي 2 شانغهاي (2010م ). 

الجهة الأخرى. هناك آخرون لهم نظرة تشاؤمية مغايرة تمامّا لما 
ذهب اليه أوفرهولت ()امطء07) كما قعل قوؤزدن شانق (عدقدك نملروتن ) 
كتابه الذي أصدره عام 2003م: بعنوان (انهيار الصين الوشيك)!2) 
( قصتحات أن عدمرة ااه عصندرهة) عط" ) وقد دعم منكسيم بي (اء1 مرتكم11<) 
فحهة النظر هذه ك مقاله بمجلة السياسة الخارحية ( -معة1١‏ زعزاهو دع زعتره:] 
) حيث يقول: 

(لقد بهر ازدفار الصين الاقتصادي ا مستثمرين وسحر لب العالم. لكن يقبع خلف 
هذه الطفرات الجديدة العالية وضجيج ا مصائع ا منتجة: فساد مريع: هدر شديد للموارد 
وضفوة قليلة من الفاس الراغيين 2 جعل الأمو ر تسير بشك ل أفضل. ناهيك عن مسألة 
الإصضلاح السياسي. إن مستقبل الصين سوف يكون ماله للقساد والاضمحلال والفوضى: 
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ا 


إذن: من الذي على حق؟ أصحاب النظرة الأولى: أم أصحاب النظرة 
الألشيرةة 

بالطبع: إن تاريخ الصين الذي يمتد خمسة الاف عاه. كما تم رصده 2 
الفضل الثاني: يدعم كل واحدة من وجهتي النظر السابقتين. فدوران عجلة 
الحياة هي الفكرة الأساسية. 


سوف ننظر 4# هذا الفصل للمسألة من خمس زوايا مختلفة. الأولى: النمو 
الاقتصادي الهائل الذي تشهده الدول المجاورة للصين. شرق آسيا. الثانية: 
سوف نلقي نظرة عامة على النمو الذي تحققه الصين اليوم: وما يعتري سبيله 
من مصاعب. الثالثة: مقارنة الثمو الاقتصادى 2 الصين بما حققته رصيفاتها 
- الهند وروسيا. الرابعة: القاء نظرة سريعة لنماذج مماثلة لنمو مثير للجدل: 


وان كان قد حدت #ك دول أصغر كاليابان: كوريا وتايوان. 


وأخيرًا: التركيز على سلسلة من الموضوعات التي قد تؤثر 4 معد لات النمو 
الاقتصادي 2# الصين 2 السنوات القادمة. 


صعود دول شرق آسيا : 

كانت آسيا أسرع مناظق العالم نموًا خلال الثلاثة عقود الماضية: كما أن 
هنالك معطيات ممتازة تؤكد إمكانية تصاعد هذا النموواستمراره على المدى 
البعيد". وك مطلع عام 1996م.: بدأ عمالقة الاقتصاد 4# آسيا ( اليابان. هونغ 
كونغ: كوريا الجنوبية. سنغاطورة وتايوان) يواجهون أزمة اقتصادية حادة: 
أدت إلى انهيار حقيقى 4# مخزونها. كما اجتمعت عوامل أخرى ساهمت 2 
انكماشهاء أهمها: السياسة النقدية الصارمة التي اتبعتها الحكومات. ارتفاع 
سعر شراء الدولار الأمريكي وتقليص حجم الواردات. 
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لكن على الرغم من تلك التدابير الاقتصادية: لا تزال توقعات صندوة 
النقد الدولي لعام 1993م. التي كان ينتظر فيها مساهمة اقتصاد آسيا 
ب (429) من الناتج العالمي بحلول عام 2000م: هدفًا قابلا للتحقيق. فكمصادر 
لنتجات جديدة وتقنية حديثة. وكأسواق مستهلكة هائلة: بدآت بلدان أسيا - 


أما أسرع الاقتصاديات نموًا هذا الإقليم. فتضم المجموعة التي تعرف 
أحيانا ب (النمور الأربعة) أو (التنانين الأربعة): هونغ كونغ. كوريا الجنوبية: 
سنغافورة وتايوان. وغالبًا ما توصف تلك المجموعة ب (معجزة شرق أسيا). 
فهي أول دول 4# آسيا مع اليابان؛ تنتقل من مرحلة الدول النامية لتنضم إلى 
قائمة الدول الصناعية الجديدة. فقد تحولت من دول مزودة بالقطع ومجمعة 
لمنتجات الدول الفربية؛ إلى مناضى رئيس 2# صناعة الإلكترونيات. بناء السفن: 
المكاكن الثفيلة وطائفة واسعة من المتتحات الأشرى: ويتجانب هنا فق أصعت 


كل دولة عامل تأثير مهم # تجارة الدول الواقعة 4 محيطها واقتصادها. 


على صعيد آخرء لقد حفز تسارع النمو الاقتصادي لمجموعة الدول المعروفة 
ب (تجمع دول جنوب شرق آسيا) وتأثيرها الإقليمي خلال العقد الأخيرء الممثل 
التجاري الأمريكي لمناقشة المسؤولين فيها سعيًا لإبرام اتفاقيات تجارية حرة 
معها - تجدر الإشارة هنا إلى أن سنغافورة قد وقعت على اتفاقية من هذا النوع 
مع أمريكا: إِذْ تمذل تلك الدول هوقا رائجة للبشائع الستاعية: وكما سيقت 
الإثناورة أنفاء كسد أسواقًا انقولاكة حديدة. 

لقد تحولت ( النمور الأربعة) بسرعة شديدة إلى دول صناعية. ووسعت 
نشاطاتها التجارية لتصل إلى دول أخرى 2# آسيا. لقّد كانت اليابان 4 الماضي 
رائدة الاستثمار# المنطقة. كما كانت بمنزلة مفتاح التطور الاقتصادي 2 


الصين: تايوان: هونغ كونغ. كوريا الجنوبية وبعض دول أخرى 4 المنطقة. لكن؛ 


ا 


بسبب القوة التي سرت 2# جسد اقتصاد الدول الآسيوية الأخرى وتحولها إلى 
دول صناعية. زادت أهمية تلك الدول ( النمور الأربعة) لدول رائدة 4 مجال 
الاقتصاد. فمثلا. أصبحت كوريا الجنوبية مركرًا للاتصالات التجارية بين 
جنوب الصين وجمهوريات آسيا التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي (سابقا). 
لقد امتد تأثير كوريا الجنوبية حتى قوانقدونق وفوجيان: اللتين تعدان من أكثر 
المناطق الاقتضادية الصينية الخاصة انتاجًاء كما ازدادت أهميتها التجارية 2 
المتملقة ف الوقت نفسه: 


ماذا عن الصين؟ 

باستثناء الولآايات الأمريكية المتحدة, لا يوجد سوق واحب ف العالم أهم 
من الصين '*. إذ تعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الصين 
منذ أن بد أت تسعى بجد ونشاط لإقامة علاقات اقتصادية مع العالم الصناعي: 
مثيرة بحق. فقد انتهجت الصين نظامًا اقتصاديًا مزدوجًاء جمع بين الاشتراكية 
والرأسمالية: الأمر الذي أدى إلى ازدهار اقتصادي: وأتاح مزيدًا من الفرص 
للاستتمارات الأجنبية: مما أدى إلى زيادة الناتج الوطني الإجمالي يمعدل 
(4610) سنويًا منذ عام 1970ه. كما تنبأت معظم التحليلات بإمكانية تحقيق 
زيادة 4 الناتج الوطني الإجمالي بنسبة تتراوح بين (8 إلى 010؟) خلال العشر 
إلى الخمس عشرة سنة القادمة. وهكذا سوف يكون الناتج الوطني الإجمالي 
للصين عام 2015م: مساويًا للناتج الوطني الأمريكي يومثن. 

يعتمد كل هذا النمو الاقتصادي على قدرات الصين على رفع القيود عن 
الصناعة:. استيراد التقنية الحديثة. تخصيص الشركات الحكومية غير المنتجة 
المكتظة يالعمال والموظفين والعمل الدؤوب لتذليل كل الصعاب لجذب مزيد من 
الاميتمانات الأجحنيية. 
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الصيين الآن ظ 


من جهة أخرى: ثمة حدثان مهمان حدثا عام 2000م: كان لهما أثر عميق 
4 الاقتصاد الصيني: قبولها 4 منظمة التجارة العالمية:؛ وموافقة الولايات 
الأمريكية المتحدة على إقامة علاقات تجارية طبيعية دائمة معها على قاعدة 
راسخة. فقد أدى تمتع الصين بعضوية منظمة التجارة العالمية إلى رفع جميع 
الحواحجز أمام استيراد البضائع والخدمات الأمريكية. وبالمشايل. صارت 
الولان ات الأمركية امعد مض ظرة الأن الى الثقية بالسبياس اظ التى تفكتهنا 
من الوصول إلى الأسواق الأخرى التي تطبقها على الصين: لأكثر من عشرين 
عافًا: كما عليها العمل علق الحافظة علن علاقات تحارية طبيعية داكمة سها: 


أخيرًاء بعد سنوات من المماطلة والتسويف. بدأت الصين تذعن لشروط 
منظمة التجارة العالمية. كما عقدت العزم الصادق الذي لا نكوص فيه: على 
خلق سوق اقتصادى مفتوح يتصل بالعالم كله. 

يبقى الأمر الذي يشغل تفكير الكثيرين: هو إذا ما كانت الصين سوف تلتزم 
بقوانسن منظمة التحازة العالمية وشروطها للحد مما تفرضه من عوائق هائلة 
أمام البضائع المستوردة 2. إذ لم يتم تنفين الاتفاق بعد. وقد أثبتت التجربة مع 
اتفافيات سابقة أنه غالبًا ما ييستحيل حمل الدول للإذعان على الالتزام ببعض 
القضايا. قبعض ما تمنحه الصين من امتيازات هو مجرد صورة مكررة لاتفافيات 
لع تحظ بالاحتراه. تعود لعام 1979م. وقد تعلمت الولايات الأمريكية المتحدة 
من تجريتها مع اليابان: أن الطريق ما زالت طويلة وغير سالكة أمامها هذا 
المجال. فربما كان الوعد بفتح الأسواق التجارية أمام الولايات الأمريكية المتحدة 
هو مجرد البداية لمجهود جبار ينبغي بذله قبل الوصول إلى مرحلة الالتزام التام 
بتطبيق فقوانين منظمة التجارة العالمية وشروطها. 

بسيب مساحة الصين الهائلة. وتنوعها وتنظيمها السياسي: فمن الأفضل 
النظر إليها كمجموعة تتألف من خمسة أقاليم: أكثر من كونها دولة واحدة - 


ا 


مجموعة أسواق إقليمية أكثر من كونها سوقا واحدًا. (تمت مناقشة هذه 
الآقاليم بتفاصيل وافية 4 الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب): إذ ليس ثمة 
استراتيجية واحدة للنمو الاقتصادي 2# الصين. فلكل إقليم نظامه الاقتصادي 
الخاصص الذي يختلف عن أنظمة بقية الأقاليم الأخرى. كما له أيضا نظامه 
الخاص للالاتصال ببقية الأقاليم. وكذلك الحال فيما يتعلق بالاتصال مع بقية 
دول العالم. كما أن لكل أقليم اممنلونة اتشاهى ف الامتطفان تفرص الشرائس 
كماله طريقته الأساسية المستقلة 4 الكيفية التي يحكم بها نفسه. لكن. 2 
الوقت الذي نجد أن كل إقليم منفصل عن بقية الأقاليم الأخرى يما يكفي 
للنظر لكل واحد منها على أساس أنه وحدة قائمة بذاته؛: يرتبط كل واحد منها 
بالحكومة المركزية 2# بيجيدق. 

من ناحية ثانية؛ أمام الصين خطوتان مهمتان يجب عليها اتخاذهما إذا 
أرادت تمهيد الطريق أمام نموها الاقتصادي: احترام حقوق الإنسان واصلاح 
نظاح القانون. فقد شكل موضوع حقوق الإنسان عقبة كأداء مع الولايات 
الأو ةلتش سسا ند الحريات:الدينية 4 الصين: مذبحة سباحة 
تيانانمين عام 1989م . ءِ سجناء الرأي ومعاملتها ل ( التييتث). 


يعكمسن قرار الحكومة الأمريكية بمواققتها على إقامة علاقات تجارية 
طبيعية دائمة مع الصين. بشكل ماء. أهمية الصين المتنامية 4 السوق العالمي: كما 
تعكس أهمية التجارة معها أيضًا أن الأمر أهم مما يمكن تعريضه للخطر بسبب 
الاختلاف حول قضية. أيّا كانت. لكن على الرغم من ذ3لك؛ بقي الموضوغ حساسًا 
داخل الولايات الأمريكية المتحدة من جهة: وبينها وبين الصين من جهة أخرى. 


كك غضون ذلك اوداك الع هك اتاسنا . قفي عام []2)0هخ : 
اختار المجلس الوطنى بالحزب الشيوعى هيو حنتاأو (ققات زا 1111 ) سكرتيرًا 
عامًا. لكن: ربما كان الأهم من هذا كله هو قبول رجال القطاع الخاص 2 


8) 


الصيين الآن 


الحزب. لأنه يعكس تحولا هائلا 4 موقف الحزب الشيوعي الصيني: من حزب 
يمثل العمال والفلاحين فقّطء الى اخر يضم تحت مظلته الشعب بكل فثاته. 


لكن: على الرغم من كل تلك التغيرات الإيجابية: لا تزال السفارة الأمريكية 
ل الصين تتلقى مزيدً| من الشكاوى من الشركات الأمريكية العاملة 2 الصين 
التي تعبر فيها عن عدم رضائها عما يوقره لها القانون الصيني من حماية. 
ققد اكتشفت تلق الشركات أنقوانتن حماية الإنتاج الوطني والمحسوبية؛ قد 
جعلت عملها صعبًا خارج المدن الرئيسة مثل بيجينق: شانغهاي وقوانمزو. حتى 
وإن كان لهم شركاء محليون. فقد اكتشفت شركات كثيرة أن الشريك الصيني 
الذي يحظى بغطاء سياسي يستطيع أن ينهب شريكه الأجنبي بكل سهولة: وحتى 
عندما تعرض الشكاوى أمام المحاكم. يستطيع ذلك النفوذ السياسي الذي 
يحظى به: التأثير # سير العدالة للحكم لصالح الشريك المحلي. 


4 الحقيقة؛ هنالك نوعان من الإنسان الصيني: الأول: بيروقر اطيء مثير 
وجشع يحب المال حبًا جمّاء لايشبع أبدًا من جمعه بكل الطرق الممكنة وغيرها. 
الشاني: يشكل سوقا جديدة رائجة تلقف كل ما يلقى 4 وجهها. فهناك إذن 
الضين القديمة التقليدية. حيث يخطط منتقدو الحزب الشيوعي لسيطرة 
الدولة على الشركات المتعددة الجنسيات. خاصة تلك التي تعمل ك مجالات 
ننياسية هومة::كسنتاعة السسيارات 7 المواد الكيهيائية وأجهزة الأتصسالات: 
الأمر الذي أدى إلى تعدد أساليب ايتزاز الشركات من المسؤولين المحليين: تأرجح 
الرؤى السياسية وحجة إدخال التقنية الى الشركاء المحليين غير الصادقين. 
لكن بالمقايل. هنالك الصين الجديدة التي تشهد سوفًا جديدة رائجة تنمو 
بسرعة فائقة. تنتشر فيها المحال التجارية بكثرة. فتجد فيها كل شيء: من 
الأطهمة السريعة حتى الشامبو. وقد خفت القيود كثيرًا حتى # المجالات التي 
كانت تحاط بأسوار جديدة. بفضل تحدي السلطات المحلية. تنافس الوزارات 
وحتى العسكر. لطبقة التكنتوقراط ح بيجيذق. 
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ا 


قطعًا. لا توجد صناعة تظهر بوضوح جلي تغير القوانين أكثر مما تفعل 
تقنية المعلؤفات. لقند حد المخططون الضينيون ؤذوقث ما من استيراد أجهزة 
الحاسوب الشخصية وبرامجها وملحقاتها بهدف تعزيز الصناعة المحلية. غير 
أن الصينيين يفضلون البضاعة المستوردة عن طريق التهريب على الصناعات 
المحلية. فاضطرت بيجينق أخيرًا لتخفيف القيود. فسيطر نظام ميكروسوفت 
الآن على الساحة. وهوسوق تستدعي خطة تحديثه استيراد أجهزة ومعدات 
تقنية تزيد قيمتها على مائة بليون دولار أمريكي سنويًا. مع إنفاق على التجهيزات 
يبلغ نحو (250) بليون دولار خلال بقية هذا العقد. إذن: هذا هدف يس تحق ما 
يبذل # سبيله من جهد. وك الحقيقة. اعتلت الصين اليوم المرتية الثانية؛ بعد 
الولايات الأمريكية المتتحدة: كأكير سوق لأحهوه الحخاسشوب الشحهدية. 


السباق بين الصين؛: روسيا والهند: 

خلال ثمانينيات القرن الماضي؛ غير اليابانيون لعبة السباق العالمي من سباق 
محصور يك المجال العسكري فقط. إلى آخر يشتمل على الأداء الاقتصادي بشكل 
عام. و نهاية العقد. كان اليابانيون قد تمكنوا من كسب اللعبة الجديدة. وقد عدوا 
ضمن ما حققوه ساحل بيبل ومركز روكفلر وما شابههما. وك عام 1989م: خرجت 
روسيا تمامًا من اللعبة العسكرية: لتشترك مع الصين 2# واحدة من أكبر التجارب 
الاقتصادية والسياسية 2# التاريخ. وهكذا أجريت مناقشات مستفيضة حول ماهية 
الطريقة المباشرة لتحقيق الازدهار الافقتصادي: هل هي «نظرية الانفجار» التي 
تعني التحرر الديمقر اطي الروسي شك السياسة الاقتصادية: أوسياسة التدرج 
الصينية المحكمة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات: 

لقد أضفنا (إلى الصضين وروسيا) 4 الشكلين (3.1) و(3.2) الهند 
الجديدة. ومن خلال الإنترنت: استطعنا -نحن الأمريكيين- «رؤية» الطرف 


الآخر من الكوكب. وما تزخر به البلاد الأخرى التى تضم بلايين السكان من 
امكانيات تسويقية وتنافسية. 
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لت نقلعة ذا تاوأع عع --- وزنم]ز هس ووزاوطع حل 


الشكل (3.1) إجمالي النائج المحلي للشخص الواحد وتكافؤ القوة الشرائية 
(وفق المعدل العالمي اليوم بالدولار الأمريكي). 
[الصدر: مؤشرات التثثمية العالمية) 


إن المقيامس الذي نستعمله لقياس مدى التطور الاقتصادي - حجم الإنتاج 
الوطني لكل فرد وفق القوة الشرائية - يعد أفضل معيار لنوع الحياة التي يتيحها 
الاقتصنانا تلتسخصن المتوسط الذخل. لكرن لابذ.من كلم ةتحذيى 8ت اذ يحب 
نثر ذرات من الملح على كل الأرقام الإحصائية القادمة من العالم الثالث وعدم 
تصديقها على عواهنها. بالطبع. قد تجد هنالك أسبايًا منطقية تدفع الصين 
للمبالفة 4 الحديث عن ارتفاع معدلات نموها الاقتصادي. وبالمقابل: قد تجد أن 
فتالاق أسسانا متاظقية امنا تتافتني] لسن كماما قالفكرة الأساسينة زعب 2 
أن الإحصائيات الصينية عمومًا غير موثوق بها؛ لأنها عرضة للمناورات السياسية. 


وى لكوي وي سي ين وى 


املع ] تلوزوويجي -5- وزوم] م ووم زان سم 
الشكل (3.2)إجمالي النائج المحلى للشخصن الواحد وتكافؤ القوة الشرائية 
- النسبة المنوية للتغير (وفق المعدل العالمئ اليوم بالدولار الأمريكي). 
(الصدر: مؤشرات التثمية العالمية) 


ا 


لقد حص لنا على كل تلك المعلومات من بنك معطيات مؤشر النمو العالمي 
الذي يديره البنك الدولي. لكن حتى هذه المعلومات يجب التعامل معها على أنها 
غير دقيقة كما ينبغي - فهي على كل حال: أفضل شيء متاح. 

بالنظر إلى الشكلين (3.1) و(3.2) نجد أن روسيا قد بدأت صاعدة. غير 
أنها تعثرت بشكل مريع خلال مطلع تسعينيات القرن الماضي: وبالطبع خلال 
عام 1998م: ويعد أداوّها الاقتصادي الكثيب عام 1998 م: مصدر النكتة المالية 
الوحيدة التى سمعناها شك حياتنا: «هل تعرف الفرق بين الدولار وبين الرويل9 
لقد كان الروبل 4 عادخ 1998.م دولاوا». 


لقد تأرجح النمو الاقتصادي الهندي حول نسبة (5 4 ) 4 حين تأرجح 
النمو الاقتصادي الصيني حول نسبة (10 4) خلال تلك الفترة. لكن عمومًا: 
مازال الروس يسيطرون على اللغبة. وما زال مسارهم حتى الاآن © القرن 
الحادي والعشرين هو مسار الصين نفسه. وعليه. فقد بلغ متوسط الدخل 
الروؤسي السنوي عام 2005 م. (9.863) دولارًا أمريكيًا؛ أما متوسط الدخل 
الصيني السنوي؛ فقد بلغ (5.495) دولارًا؛ مقابل (3.115) دولارًا لمتوسط 
الدخل الهندي السنوى. وبالمناسبة: بلغ متوسط الدخل الأمريكي السنوي 2 
تلك السنة ذاتها (39:618) دولارًا أمريكيًا. 


يمكن رؤية المرق الشاسع بين اقتصاد الدول الناذث من خادل الشكل 
(3.3) إذ يبدو حجم النمو # صاك تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2 
الضين مدهشا. وك الحقيقة: بالرجوع إلى سنة 2003 م: وهي السنة الأخيرة 
الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة (54) بليون دولار: فبزت الصين 
بذلك حتى الولايات الأمريكية المتحدة التي بلغ حجم استثماراتها الخارجية 
المباشرة للسنة نفسها (40) بليون دولار أمريكي!”'. أما أفضل حجم استثمارات 


خارجية مباشرة حققتها الصين. فقد كانت # عام 2005 م: حيث تجاوزت 
الستين بليون دولار. ومثلما ترى # الشكل (3.3) لم يبلغ حجم الاستثمارات 
الروسية أو الهندية اللمستوى نفسه أو حتى قريبًا منه. وعليه. طالما كان حجم 
الاستثمارات الخارجية هو المؤشر الأساس للتطور الاقتصادي. فلن يكون سهاا 
على روسيا والهند أن تبقيا على اقتصادهما يْ وضع جيد. 

بالطيع: لدى الصين فرصة عظيمة لتنمية استثماراتها الخارجية عبر 
البحار. وقد عمل الصينيون لتعزيز الاستثمارات بالعملة الصعبة ف المملكة 
الوسطى. إذ عملت هونغ كونغ دائمًا لخدمة هذا الهدف. غير أن تايوان 
والصينيين 4 الشتات الذين يعيشون 2 كل أنحاء العالم: قد ساهموا 4 تحقيق 
تقاف [القانانترى ملا نير الاح اين أدوة د مناه السجك 8 الااكسنافةة الناقية 
أن الهجرة تمهد الطريق للتجارة وتدفق رأس المال. 

من جهة أخرى. تعد المعلومات الأساسية الموثقة مؤشرًا مهما للتنمية 
الاقتصادية. إذ يوضح الشكلان (3.4) و (3.5) مدى انتشار أجهزة الحاسوب 
الشخصية والهواتف النقالة 4# البلدان الثلاثة ( الصين: الهند وروسيا). ومن 
الواضح أن الأجهزة قد كسبت السباق 2 هذا المضمار. 


قل" 11 21 الكت عا 115 1 15 541 28خ 210 01ج 1 إن دان م 3خ قاطت 
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لأمللوعع ممع ترج أكعكيريق -ه- جوزمم[ سد وومز طخ سم 
الشكل (3.3) الاستثمارات الخارجية المباشرة: صل الأموال المتدفقة 
(ميزان المدفوعاته الدولار الأمريكي) 
(الملصدر: مؤشرات التثمية العالمية) 
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ل خط اع اع الفع ظ نت 116 عن ادع طعت ]ع عتعقم خو ون مومع خا را ]0 


حر م 19013 


#عو “نوي 5هوى فنصي 


ملاقعع مقط تلوأ5ؤؤييظ --- وللم] -ى 


الشكل (3.1) احجهزةالحاسوب الشخصية ( لكل 1000 شخصى) 
(الصدر: مؤشرات التئمية العالمية) 
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ممتتحع ملعم ترق أموي ---- ورممز ”هد وواطات حب 


الشكل (3.5) الهواتف النفالة (تكل 1.000 شخص) 
(المضدر: مؤشرات التثمية العالمية) 
مع أن مشتريات الصينيين من أجهزة الحاسوب (113321) الشخصية 
سوف تساعدهم بكل تأكيد 4 سباق التقنية: إلا أن ما تفرضه الحكومة من 


- - 
5 


رقاية صارمة يشكل عائمًا حقيقيًا أمام مسيرة التطور الاقتصادي مستقبلا. 


يمع | ايه ٠‏ 


أخيرًا. سيكون لجودة أنظمة التعليم الآثر الأكبر 4 مسار التنمية 
الاقتصادية لهذه الشعوب الثلاثة. ووفمًا لمعظم المصادرء تأتي الهند 4 المقدمة 
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مجال التعليم العالي. إذ أفادت ديانا فاريل (1ا6دنة"! قصةئ<1 ) مديرة معهد 
ماكنسي العالمي: أن الهند تؤهل أعدادًا كبيرة من الشباب المحترفين: فتدفع 
بهم سنويًا إلى سوق العمل أكثر بكثير مما تفعل الصين '”. لكن مع ذلك: تشهد 
الجامعات الصينية نموًا مضطرردًا. فمن الناحية العملية؛ تشهد مدارس التجارة 
وإذازة الأعمال:)ة الصيق ثموؤًا هائاا: تكرت مالك كلة. تعد الهتد أكثر الدول 


الثلاثة التي تمتلك رصيدًا واهرًا من التعليم التجاري يعود إلى عهد سحيق. 


اليابان وكوريا الجنوبية نموذجا: 


إذ تؤكد لنا مجرد نظرة خاطفة لجيران الصين القريبين: كم أن هذا الأمر فعلا 
صعب ومعقّد. (انظر الشكلين 6 ا اللذين يبوضحان ثمو اقتصاد البلدان 
الثلاثة ( الصينء اليابان وكوريا الجنوبية) بثبات خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 


بالطبع: لن تستطيع حتى رؤية ما كان يعرف ب (توعك اليابان) خلال 
تسعينيات القرن الماضي؛ لأن معيارنا يعنى بمعدلات نمو السكان والانكماش 
الاقتصادى. وقد عانت كل من كوريا الجنوبية واليابان كسادًا اقتصاديًا بسبب 
الأزمة الاقتتصادية التي حلت بالدول الآسيوية عام 1997م. لكن: بسبيب قدرة 
اليابان على المحافظة على ثبات اقتصادها الوطنيء استمر متوسط معدل اقتصاد 
الفرد ك التحسن من منتصف سيعيئيات القرن الماضي حتى الوقت الحاضر: 
مع فترة ركود واحدة؛: هبط فيها معدل نمو اقتصادها إلى (-.6033). خلال 
عام 1999م. وبالطبع: كان ركود كوريا الجنوبية الاقتصادي 4# أثناء تلك الفترة 
اذا 0 غير أنها تمكنت من استهادة عافيتها بالسرعة ذاتها التى انحدر 
فيها اقتصادها الى تلك الهاوية. وبالمقابل: واجهت الصين تلك العاصفة بشكل 
أفضل. وعليه: تبشر هذه المعلومات بقدرة الاقتصاد الصيني على المحافظة على 


معدل نموثابت. حتى ان كان أقل من نسبة ال (4610). 


الثايبت الذى تحققه الجارتان الصغيرتان: نجد أن معدل النمو الاقتصادى الصيني 
أكثر تقلبًا مما يبدو لنا # الظاهر ؛ لأن معظم النموخ الصين يتمركز عند الساحل 
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قع رما 5 -- إومقل --+- وما نس 


الشكل (3.6) إجمائى الناتج المحلى للفرد الواحد وتكافؤ القوة الشرائية. 
(التداول العالمي بالدولار الأمريكي) 
(الصدر: مؤشرات الثثمية العالمية) 


قععمة» !5 -ه- ورووول ‏ +- ومزن) حك 


الشكل (3.7) اجماتي النائج المحلي للفرد الواحد وتكافو القوة الشرائية - 
تغير النسبة المئوية (وشق المعدل العالمي اليوم بالدولار الأمريكي). 


(المصدر: مؤشرات التثمية العالمية) 
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وعليه: فإن ما يقدر بمعدل نمو يبلغ (4610) للدولة كلها؛ قد يفهم على أنه 
معدل نمو يتراوح بين (4615) و(4620) لبعض أجزاء الدولة. وبالمقايل. قد يعني 
أنه أقل من ذلك لبعض أجزاء أخرى من البلاد. و جميع الأحوال: لا يمكن 
اكتحاكظة على :هذا اكعدا مح النمة: 

بالطبع؛ يعد انهيار سوق العقار 4 شانفهاي عام 2006م: أول نذير شوم 
بتلك المشكلة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سوق شانغهاي العقاري هذا أكثر 
أسواق العالم رواجًا وحركة دائبة لا تعرف السكون. وقد تغيرت الأشياء على 
الأقل موفتاء الى الركود والجحوود الات اذ افيه نت أسشعان سن الشمع 
بمقدار الثلث. ولأول مرة تنقلب تجربة رهن السكن الشعبي 4 شانفهاي رأسًا 
على عقب. وأكثر من ذلك. كان ب شانغهاي وحدها نحو مليون وحدة سكنية 
قيذ الانشاء. وأول ما يتذاغى الى الذهن من أمل سساغة اعد اذ هذا الكتاب: ألا 
يستشري هذا المرض الصيني الجديد الذي جعل الصينيين يبالغون # البناء: 
فيعم المدن الكبرى الأخرى. 
كم جاء دور إسيانيا عام 1993م: 

انتشر .ف شوارع برشلونة عام 1992م: قميص شعبي بأكمام قصيرة عليه 


صورة شخص اسباني وجيوب بنطاله الى الخارج: ويقول التعليق المصاحب: 
«إسبانيا 1993هم». 

ربما تذكرون أن دورة الألعاب الأولمبية لعام 1992 م: وكذلك المعرض 
العالمي للعام نفسة. قد أقيما 2# برشلونة وسيفيل على التوالي. لقد احتفل العالم 
بهاتين المناسبتين المدهشتين واستمتع بهما؛ لأن الإسبانيين قد أنفقوا عليهما 
بسخاء منقطع النظير. يا لهما من فييستا!*'! وك الحقيقة: أنفق الإسبانيون 
على تلك المهرجانات إنفاق من لا يخشى الفقر أبدًاء فتأثر الاقتصاد 2# فترة 


(:) الفييستا: غيد قديس تحتفل فيه إسبانيا وأمريكا اللاتينية بالمواكب والرقص (المترجم). 
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وحيرت واتعكس ذلك #ث معاناة الشعب. وانخفضص معدل نمو البلاد التقليدى 
من (466) إلى (صفر ك4 المائة) بحلول عام 1993ه. إذن: من فكروا 2 ذلك 
حسناء لنقفز الآن قفزة عالية لنطل على أولمبياد عام 2008م: 4# بيجينق 


والمعرض العالمي لعاه (2010ه. المزمع تنظيمه 4# شانتهاي. فهل يا ترى سنرى 
افكارًا أخرى عن قمصان شعبية جديدة بأكمام قصيرة نحو عام 82011 


بالطبع: ليس خافيًا على أحد أن الصين قد استهلكت نصف إنتاج العالم 
من الأسمنت والحديد لكي تعد نفسها لتنظيم تلك الاحتفالات المدهشة 4# نهاية 
العقد الحالي. وقطعًا ستشهد البلاد عام 2011م قترة ركود اقتصادي بسبب 
الإنفاق الهائل على التجهيزات الأولية لإقامة تلك الاحتفالات. لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا: كم يكون مقدار ذلك الركود يا ترى9؟ 


هل يؤثر كساد الاقتصاد الأمريكي 2 الصين؟ 


لقد سبق أن تحدتنا عن فتور سوق العقار ث4 شانفهاي: لكن يا ترى ماذا عن 
الحان.ك الولايات الأمريكية المتحدة5 لاشق .فق أن الشىء الوحيد الذى أثئقل كاهل 
اقتصادنا بالديون وجعله غائمًا. هوهذا الارتفاع الجنوني: غير المسبوق. 2 سعر 
العقار هنا. فقد اندفع الجميع لاقتراض الأموال ورهن البيوت للبنوك والشركات 
يدلام اقتثناء السيارات وقبراء الثياب »ادف استهاذ كنا الى نم وعادى أو سك 
وبالطبع: نتوقع حركة دائية عند موانئنا البحرية 4 الساحل الغربي: إذ تأتي 
السفن من الصين محملة بالبضائع لعرضها 2# رقوف أسواق (0ئها< - 1151) . 

وتحدر الإشارة هنا الى أن تعقّيد مشكلة الشرق الأدديهة سن الشىء الوحيد 


الذي حال دون اهتمام الكونجرس بتوطين التجارة وتعزيزها ة ظل هذا العجز 
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المزيع ك التجارة مع الصسيخن. لكن ف حال معاناة الاقتساد انكماشًا شديدًا 2 
اسسعاز اوقا يداي التجارة مع الصين هي أول الضحايا. هذا رهان 
أكيد. فمن ثم يتقلص حجم الواردات من الصين. الأمر الذي يؤدي إلى تسريع 
وتيرة تباطؤ النمو فيها. 

ثمة مشكلة أكثر تعقيدًا تلوح 4 الأفق - سوف يؤدى هذا إلى تقاعد رجال 
الأعمال الأمريكيين المدللين الباحثين عن الثراء. وآنثذ فلن يكون لنظامنا 
الصحي ونظام معاشاتنا أي جدوى بعد عام 2010 م؛ هذا إن كان لهما ثمة 
جدوى اليوم. وسوف تتزامن نهاية المهرجانات الوطنية 2# بيجيذق ( أولمبياد 
8م ) وشانقهاي ( المعرض العالمي 2010 م) مع بداية الاضطراب الاقتصادي 
الذي يتسبب 2# افلاس المتقاعدين... يا للهول! 


الفرصة الخضراء: 

بالعودة لأولبياد عام 2008م لك أن تتساءل مندهشا عما إذا كان 
العداءون المشاركون حب سباق الماراثون سوف يستطيعون قطع المسافة المطلوبة 
قظلال تف العوامسسق القرابية والأنكية والأدكتة التسماعية سها :فيل 
يا ترى سوف تحمل الريح معها الغبار والأتربة من صحراء قوبي وهي تجرف 
ااوئيمة م عواةة اليا نانك من تطوكة تقاف هما معش ل ة"تققنة. الازقث إن ب 
أن حاجة الصين المتعاظمة إلى الطاقة تدفع بأسعار الوقود لمستويات أعلى. لقّد 
عزموا كك البداية على استخدام الفحم الحجري للحصول على الطاقة: لكن 
لسوء الحظء. يمكن رؤية التلوث المنيعث من حرق الفحم بسهولة شديدة:؛ إن لم 
يكن صعبًا تنفسه. وبكل تأكيد؛ يؤدي شح الطاقة إلى تقليل سرعة عجلة التمو 
الاقتصادي: الأمر الذئ يسبب قلقًا حقيقيًا. 


يد 3 0 0 - 


لكن. على كل حال. كما تعلمنا من التجرية اليابانية #ح إمكانية الحياة: بل 
التطور والإنجاز حتى دون طاقة: إثر أزمة النفط التى لحقت بدول الأوبييك ف 
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2 


منتصف سبعينيات القرن الماضي. يمكن أن يقود شح الطاقة إلى أفكار خلاقة 2 
المحافظة عليها. فآنت لست 2# حاجة لتسبح # النفط لكي تحيا حياة هنيئة. 2 
واقع الأسوي ف اشاس عتروه و حولت دونوجيا لأبيع مهالا القك على أن املد 
النفط يؤدي غالبًا إلى حياة سيئة طافحة بالمشاكل والتعقيدات - انظر مثلا إلى 
تبحيرياء العواق لقف أصمات ويلياه ماكدونوه (طاعنامهه0ء1١‏ صرق ]111 ) '9'' كيد 


الحقيقة غتدما أكد امكانية قياذة الضين 4# النهاية لثورة خضراء جديدة: 


بالطبع: تعيش الصين مشاكل بيئية ملحة. تضطرها بالضرورةالى ابتكار 
أفكار خلاقة. ولا شك ك أن يكون لبحثها عن حلول تأثير يّ العالم كله. مما يفتح 
أسعوافا وادحية لشرعا ب مفاقة وقنية حديية: تقمقل ف الوق ذأقهقامرة سلية 


لأنواع من ا منتجات. الخدمات والتقنيات البيئية الذكية. 


لم يوافق سكوت صمويلسن (0ه5اعناتمه5 1أمء5 ) مدير المركز الوطني 
لأبحاث الطاقة الشمسية بجامعة كاليفورنيا ك4 إرفين: على ما ذهب إليه ويليام 
(111111332 ) قحسب: بل أضاف الية. اذ يعد صمويلسن (2مةداعناسةة ) هو أول 
من أكد الاختراعات والابتكارات. بصرف النظر عن مدى فائدتها. فهي عامل 
أساس 4# التعطيل. وسبب مهم 4 خلق الفوضى والاضطراب. وهكذا الحال 
مع التقنيات الخضراء كالسيارات التي تعمل بالكهرياء. قعندما عرضت شركة 
تؤيوتا ظرَازها الأول ف كاليغورثيا: خطيت تشيوة واشعة وسظ المسديلكن 

لكن. لم تحظ تلك الخطوة بأي تأييد من قبل تجار السيارات وشركات 
النفط. وهذا أمر بدهي؛ لأن السيارات التي تعمل بالكهرباء: تحتاج إلى صيانة 
أقل: مقارنة بتلك التي تعمل بالبنزين أو الديزل: ولهذا سوف يخسر العاملون 
بيع السيازات وقطع الغيار الكثير جِدًا مما تدره عليهم تلك الضناعة من 
أرباح طائلة. وبالمقابل: تخسر شركات النفط الكثير من عائد اتها؛ لأن أصحاب 


تلك السيارات الكهربائية يكتفون بتزويدها بالطاقة من بيوتهم دون الحاجة إلى 
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الصيين الآن [ 


المرور بمحطات توزيع المحروقات. ولهذا اتحد الفريقان للضغط بكل ما أوتيا 
من قوة ضد كل الجهات التي قدمت الدعم والمساعدة لتلك التقنية الجديدة: 
حتى تمكنا ك النهاية من هزيمتها. فاضطرت شركة تويوتا إلى سحب إنتاجها 
الجديد من الأسواق. أما فيما يتعلق بالصين: فالأمر جد مختلف: إذ لم تكن 
هناك بنية أساسية بعد لكي يتم تدميرها أو تعطيلها. فقد نجحت 4 خلق 
أرضية ثابتة لتجربة السيارات التي تعمل بالكهرباء وغيرها. 


الإصلاح السياسي والتطور الافتصادي: 


السياسي. وتأتي أفضل بينة على هذا الزعم من منطقة شرق آسيا نفسهاء 
فانظر مثلا إلى اليابان: كوريا الجنوبية: تايوان وجمهورية الصين الشعبية. 
ففي الوقت الذي نما فيه اقتصاد هذه البلدان. بدأت ظاهرتا استثثار الفتات 
القليلة بالسلطة والمحسوبية بج الانحسار. صحيح.. لم تتحسر ظاهرة الملحجسوبية 
والمحاباة بالسرعة المطلوية لغالبية الناس. لكن هذا لا ينفي صدق ذلك الرزعم. 

ريما قال شادّل ان روسيا شرعت ثك اجراء اصلاحات سبياسية: قتحسن 
اقتصادها. لكن مع ذلك يظل معدل العنف فيها من أعلى المستويات 2# العالم: 
فتفده أن الركيسن فملاديهين توثين زمنن عتستلدا؟ ) ما زؤال يواضل تمش عه 

ببقى السؤال الذي يجب أن تجيب عنه انتقادات منكسيم بي (261 18نته311) 
وقوردون شانق (18285:) 007100) ) ليس عما اذا كان الفساد؛ الملحسوبية واسناد 
المهمات لأشخاص لا يتمتعون بالكفناءة المطلوية موجودة 4 الصمين هلا شك 
4 أنها كذلك: لكن السؤال المهم هنا: ما مدى وجود تلك الأمراض # المجتمع 
الضنشىة قلا شك 3 أنها تنتهسر هناك ف أثناء اغدداد:هنا الكتاب. كما أن 
استمرار الثمو الافتصادىي سيعمل حتمًا على تسارع وتيرة انحسازها. 


تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة اعتبار انضمام الصين الى عضوية منظمة 
التجارة العالمية (11710) مؤشرًا على صحة مسارها. ونطلب إليك: أيها القارئّ 
العزيزء العودة والجلوس على كرسيك مرة أخرى لتأمل الوضع. (فإن كنت 
قرب نافذة أو ريما كنت على ارتفاع (35.000) قدم # مكان ما قوق المحيط 
الباسيفيكي. قفضع الكتاب جانبًا لتلقي نظرة على الصورة الكبيرة بشكل تام ). 
ومن ثم أجب عن السؤال بنفسك: هل الأمور تتحسن # الصين أم لا؟ 

أخسيوًا: مقن القول إن كأيوان ف سساعدت :هذا كله ليمن من التاحية 
الاقتصادية فحسب. بل من ناحية التأثير المهم فيما يتعلق بالشركات العاملة 2 
تجارة السيارات وقطع الغيار والصيانة وغيرها # الموطن الأم. وتذكروا أن الصين 
قد تعرضت من الناحية التاريخية لموجات من الوحدة والانقسام. والطريقة 
الوحيدة لتحقيق الوحدة. واعادة تايوان إلى الحظيرة؛ هي التجارة والازدهار 
الاقتصادي. ولعمري هذا مشروع قد يتطلب إنجازه خمسين عامًا. ولهذا ربما 


حدق تمعة الانجران التاق الرسة بف التهيق الأشير مدهة| القون. 


الخلاصة ؛ 

على المدى البعيد. لن تتمثل قوة الصين الاقتصادية 2 تصدير المكئنة إلى 
العالم الخارجيء بقدر ما تتمثل 4# خلق أسواق هائلة رائجة. ولآن قوة أمريكا 
الاقتصادية نايعة من تمتعها يموارد هائلة وقدرة عالية على الإنتاج: وسوق 
محلية ضخمة توجه دفة اقتصادها. يمكن مقارنة قدرة الضين الاقتصادية 
الكامنة بحالة الاقتصاد الأمريكي. الذي تتحكم فيه حاجة الاستهلاك المحلي: 
أكثر مما يمكن مقارنتها باقتصاد اليابان الذي يرتكز أساسًا على حجم 
الصادرات. فالصين ليست جنة الاقتصاد: كما أنها ليست أرض اليباب. فهي 


إذن بلاد فقيرة نسبيًا تمر بعملية تحول قاسية. من نظام السوق الاشتراكي إلى 


نظام السوق الهجين ( اشتراكي/ حر) لم يكتمل بعد. اذ لا تزال قوانين لعبته 
تكتب حتى الآن. 


علي الرغم من العقيات والعوائق التى وصفناها ‏ هذا الجزء ؛ قثمة 
أبسباب :كثيرة قتهوتنا الى الأمل كانهو اقتصانف ثايت على افق الرقين يه 
الضييى العظيعة: 


بالطبع. لا أحد على ظهر هذه البسيطة يطيق رؤية انهيار الصين. إذ 
لا تقتصر مهمة التحارة على تحفيق الازدهار الاقفتصادى ‏ 2 المنطقة فحسباء 
بل تتعداه لتحقيق السلام. وعليه. سنظل متم سكين بتفاؤلنا من أجل مستقبل 


الصدة ؤقة تتخدلها ابذا 
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امتناع الولايات الأمريكية المتحدة عن التجارة مع الصين.. 


الوجه الحسن الوجه السيئ والوجه القبيح 


نحن نؤمن بأن أهم نوع للعلاقات الدولية هو ذلك الذي يقوم بين المديرين 
والشركات. ليمن ذلك الذي يقوم بين السياسيين. ويعد الوضع الحالى حول 
مضايق تايوان أهم شاهد على زعمنا هذا إذ ضجت الصحف به # كل من 
بيجينق؛ تايبيه وواشنطن. وقد كان الصحفيون يفتقرون إلى مزيد من الآخبار 
عن العلاقات التي نشأت بين الشعوب الثلاثة بفعل التجارة. فحالت بذلك 
دون العمليات العسكرية. وعليه: يمكن اعتبار التجارة مكونا أساسيًا للعلاقات 
الدولية والسياسية بحيث يمكن وصفها ببساطة. كخلفية موسيقية. لكن بالطبع. 
وما ها سواتكامية المسعية لساناساعية عدا 


كان توماسن حيفرسون (دندكة1]ع1 عمحصمط ]1 ) اول من ابتكر استخدام 
المقونائس التسارية لتحفيق أغو اك سيا مسية: عام 1807 م. وقد كانت القرود 
التى حاول اقناعها انئذ ضخمة وعنيدة: انجلترا وفقرنسا. وكان الهدف قد حمل 
محرو ياتا وإيايا بين السصبر اه وعيية :9 البجان العليا: 

يسدب اقتقارنا أل الماذحك بحرية فادرة على المناقسية كان حلم رنَي تنسبنا 
الثالث اللجوء لأسلوب الحظر التجازي - بدلا من اس تخد ام التجارة كجررة: 
فخطط للتحكم ش التجارة ومن ثم توظيفها كعصاة. 


ا 


وعلى كل حال: بدالا صن 1و عمل سياه نة حيفرسون [ ناوولء]اء1 ) على 
حمل فرنسا وإنجلترا على تغيير مواقفهما السياسية. عرضت تجارة إنجلترا 
الجديدة للخطر. فكتيوا يشتكون: 

كانت سفتنا 4ك حركة دائفة: ومحرذ أن تدخل إلى المحيظ: كانت تمخر 
عبايه مبحرة فتعود محملة بالبضائع؛ والآن حكم عليها بالصدا. إذ وقعت 
فريسة ل( حيفرسون) [صمدىرع[اع1 )؛ الديدان والحظر التجارىي ا 

خلال خمسة عشر شهرًا انهارت فكرة الحظر التى جاء بها جيفرسون 
(1]101501.): اذ ساهمت حرب 1812م. شك تسوية المشاكل الناجمة عن الهجوم 
الإنجليزي 4# البحار. وكان حري بنا أن نتعلم من حماقة جيفرسون (-161]61 
لحرن ) ا العقويات التجارية الحكومية نادرًا ما تحقق أهدافقها المنشودة. لكن مع 
الأسفه. لم نفعل. فلنتأمل معًا سجل آثار العقويات التجارية التى فرضت خلال 

4 عام 1940 م: أخطرت الولايات الأمريكية المتحدة اليابان بضرورة 
الانسحاب من الصين؛ ففرضت عليه ا حظر| تجاريًا حرمتها بموجبه من 
الحصول على الجازولين والخردة من كل أنواع المعادن. فقكان هذا الإجراء 
عاملا مباشرًا وسببًا أساسيا لهجوم بيزل هارين: 

علد عام 11 3 والدول العربيية تقاطع اسرائيل. مكتفية بالتيادل 
التجارىي مع بعضها بعضا. لكن: لك أن تتخيل إلى أي مدى ساعدت تلك 
المقاطعة التجارية على تغذية الصراع 2# المنطقة! وعلى الرغم من كل هذاء 
لا تزال إسراثيل بافية. 


عام 1959 م: سيطر كاسترو (20اقة:)) على مقاليد الحكم ك كوياء 
فنازعت الولايات الأمريكية المتحباة. الى فرض حظر غلى الشكر وال جاير 
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الكوبية: لكن كاسترو (83]1:0©) ما زال باقيًا على سدة الحكم هناك. وك عام 
3م لجأت دول الأوبيك إلى استخدام ورقة النفط بهدف حمل الولايات 
الأمريكية المتحدة على قطع الدعم عن إسرائيل. لكن: على الرغم من ذلك: 
لاتزال الدولارات الأمريكية تتدفق بسرعة شديدة إليها؛ والآن تتدفق إلى مصر أيضا. 

عام 1979م: أخطرت الولايات الأمريكية المتحدة الاتحاد السوفيتي 
بضرورة الانسحاب من أفغانستان. فرفض. فقتاطعت أمريكا أولمبياد موسكو 
وحظرت بيع الحبوب والتقنية على الروس. وكانت النتيجة: استمر الروس 
قتل الأففان (وبالمناسبة؛. واصلوا قتل الجنود الروس أيضا) لعشر سنوات 
أخرى. وأكثر من ذلك: قاطعوا هم والرياضيون من حلفائهم أولمبياد أمريكا 
اللاتينية عام 1984م. وعلى كل حال: لم يجد حظر التقنية المتقدمة أي نفع 
يذكر. وك منتصف سيبعينيات القرن المنصرم. خسرت شركة جون (102.) 
للمجنزرات: قسم سان ديقو التي كانت تعمل 4# مد أنابيب الغاز الطبيعي 2 
الاتحاد السوفيتي: ملايين الدولارات بسبب إلغاء عقودها. فخسرت تلك العوائد 
إلى الأبد؛ لأن السوفيت علموا أنفسهم كيفية فحصها وإصلاحها بدقة متناهية. 
فتحولت شركة جون (1088) عام 1989م.: للبحث 2# تطوير الأسلحة الروسية: 
فحصات على كل تقنيات الحاسوب التي كانت متاحة 2# الغرب أنئذ. من أجهرزة 
(11321) وأجهزة (ةعاممى) إلى أفضل الأجهزة من تايوان واليابان. 

صحيح.. ريما ساعدت العقويات التجارية المتعددة التي فخرضت على 
جنوب أفريقيا 4 منتصف ثمانينيات القرن الاتشي على تسريع زوال نظام 
التفرقة العنضرية. لكن. انظر إلى أي مدى غير الحظر التجاري الذي فرضه 
العالع على العراق مدة عشر سنوات: السياسة هناك. 


قد أدى استغلال التجارة يوضفها سلاحًا لقتل الأطفال. 3 الوقت الذى 


كان صدام حسسن ينفق اتتى عشر مليون دولار على احتفالات عيد ميلا ده. 


ا 


إذن: نخلص إلى أن أفضل وصفة لإحلال السلام 2# الشرق الأوسط 
(ولحفظة دافع الضرائب أيضًا) هي تخلي جميع الأطراف عن استخدام ورقة 
الحظر التجاري بكل أشكاله. 

على صحيد آخر. استمرت معاملتنا للصين الشيوعية بعد عام 1949م : 
بالطريقة نفسها تقريبًا. إذ قررنا حظرًا تجاريًا كاملا معها حتى عام 1972م: 
ثم طلبنا اليها مؤخرًا إجراء تعديلات سنوية من أجل تعرفة جمركية طبيعية 
للمارسة التجارة؛ لكن لأن الصين بد أت تتخلى تدريجيًا عن جلد الشيوعية خلال 
تسعينيات القرن الماضي. تخلت أمريكا عن تلك الشروط. ليوافق الكونجرس 2 
النهاية ورئيس الجمهورية على اقامة علاقات تجارية طبيعية دائمة مع الصين: 
والسماح لها بالانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. 

لكن. على الرغم من هذا التطور المثير, ثمة ثلاثة مظاهر مهمة لتنظيم 
التجارة الأمريكية؛ ما زالت تجعل المهمة صعبة لممارسة الأعمال التجارية مع 
الشبدن: 
1 - القرار الخاص بحماية التجارة الخارجية ضد الفساد. 
2 - ضوابط الأمن الوطني التي تحكم عملية تصدير التقنية المتقدمة للعالم 

الخارجي. 
3- ضوابط الهجرة والسفر. 

وتمثل هذه السياسات الحكومية عائمًا أمام التبادل التجاري مع الصين: 


وسوف تكون معحور حديثنا كك هذا المفصل. 


أولا: الوجه الحسن - القرار الخاص يحماية التجارة الخارجية ضد الفساد : 


تمد أ سقاية] رمتسة كار سية لحملةسياسسية :2 اليايانلقن فاشك ستة 


2مه. سنة فاصلة 2# العلاقات الدولية. ففي شهر فبراير من تلك السنة: 


1000 


الصيين الآن ظ 


سافر ريتشارد نيكسون («ه<اآلة لتهداء11 ) الى الضين. فأسشوث اجتماعاته مع 
زوائلى (تقلسط بامطا) عن افتتاح متاق اسان انال ومجوايدا الانفراج 
ك4 العلاقات بين البلدين؛ وما زال فائما حتى اليوح. 


#استمبر من السئة نفسها: قَام رئيس الوزراء الياباني كاكوي تأناكا ( أعنطلف] 
58]) الذى انتخب للتو برحلة ممائلة. فدرشن حقبة جديدة من العلاقات 
الدبلوماسية مع الصين. ولا شك # أن تلك كلها أخبار سارة وأشياء جميلة رائعة. 

بعد عامين فقّط من ذلك التاريخ: أغبة الاثنان نيكسون ([12082 ) وتاناكا 
قطقمة] ) على الاستقالة عن منصبيهما شك غمرة تلك الفضائح التي تورطا 
فيها بسبب سوء تصرقهما السياسي. فالكل يعرف قضيحة ووترقيت, ولهدا 
لداعي للخوض 2 تفاصيلها عت آنا لك اليايان فقد قيل تاناكا ملاقضهة]') 
تبرعات لحملته الانتخابية عام 1972م: بمليوني دولار أمريكي من شركة 
(ععءاءه.1 ). فشاع خبر الفضيحة هناك عام 1974م : فأجبر تاناكا (معلقددة1 ) 
على الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة: فآدين أخيرًا عام 1983م بالفساد. 
فا دهاز الكوزسومن قتيزامن قصمورف شركة ([لمعطاءم] ) (وسومتسصرف 
ليسي 587 أيضا] قتطحمعة اثر كلف [اققة)اشورفة امورو تدده 
الجنسيات للجان تحقيق أمنية. وعليه تمت المصادقة على قانون حماية التجارة 


الخارحية ضد القساد من قبل الرئيس كازتز ( تعتيةن ). 

يعمل الآن المديرون التنفيذيون الأمريكيون العاملون .4 الصين. 2 ضوء 
هذا القانون الذي تم تدشينه منذ ثلاثين عاما. 
الجذور الاجتماعية للمشكلة - مسألة ثقافية : 


إن المسألة الأخلاقية لما هوصحيح أو مناسب تجعل التنفيذيين الأمريكيين 
أمام مآزق حقيقية وسط الرأي العام # بلادهم. وحتى داخل البلاد الواحدة: 


101 


